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، المطلـوبالحمد الله رب العـالمين، يلهـم القلـوب بالعمـل 
  . ، الذي فيه رضاء علام الغيوب والخير المرغوب

ـــــسلام علـــــى الحبيـــــب المحبـــــوب ـــــصلاة وال ـــــز  وال ، والكن
،  ص من العيـوب؛ لكل عبد تخلَّ  الموهوب من لدن علام الغيوب

، وآلــه وصــحبه  ، ســيدنا محمــد حبيــب القلــوب ووفّــى بــالمطلوب
   .أجمعين

  .....، وبعد
 ن من أهـل الطريـقو اء العاملـ، والعلم استنبط أهل التحقيق

، إذا رآهـــا  ، علامـــات ودلالات علـــى صـــحة أحـــوال أهـــل الطريـــق
ة قــصده،  صــحَّ  علــمَ ، ، أو العــارف فــي وصــله الــسالك فــي نفــسه

ــه  ، وجميــل صــنعه وصــدق ســعيه ــه إلــى رب ،  U؛ فيمــا يتقــرب ب
، وتـزول  ، ويستبـشر بفـضل االله ورحمتـه فتثبت قدمه على الطريـق
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،  والحيـرة هـي أخطـر عقبـة تواجـه المريـد الـسالك ؛ بالكلية حيرته
  .تهي الواصلوالمن

 تجعلــــه شــــديد الاضــــطراب ؛والحيــــرة حالــــة تنتــــاب العبــــد
   :، ويعتوره من هواجس والقلق لما ينتابه من خواطر

فيفــرح وينبــسط بفــضل ؛فتــارة تغلــب عليــه الخــواطر الرحمانيــة #  
  .االله وجوده وإكرامه

وتجتمــع ،   فينقــبض؛ س النفــسانيةوآونــة تغلــب عليــه الهــواج#  
 عـن ظنـه أنـه زلَّ ل؛  ، وتـسيطر عليـه الأحـزان والغمـوم عليه الهمـوم

  . ، أو هفا فعوتب ، أو أخطأ فعوقب  السبيل، أو ضلَّ  الطريق
  :والمخرج من ذلك كله 
 ، ويقـيس أحوالـه بـالموازين القرآنيـة أن يزن الإنـسان نفـسه

ـــسنية ـــاب والأحـــوال ال ـــواردة فـــي كت ـــ  االله، ال ـــة فـــي سُ ة نَّ ، والمبثوث
، والمتواترة في  r، والظاهرة في أحواله المفردة  rرسول االله 

،  ، ومـن تـبعهم فـي ذلـك مـن أئمـة الـسلف أحوال أصحابه الكرام
  .وخيار الخلف

، وأشـــرنا إلـــى هـــذه الـــدلالات  وقـــد ذكرنـــا هـــذه العلامـــات
 لأن الــــسالك فـــي هــــذه الأحـــوال لا يحتــــاج إلـــى بــــسط ؛ بإيجـــاز
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  ،، وإنمــــــــا يكفيــــــــه لحــــــــصول المقــــــــصود الإشــــــــارات وإطنــــــــاب
  .والتلويحات

  :وقد سميناها 
  )) علامات التوفيق لأهل التحقيق ((

  

، ولا يــشعر بهــا إلا مــن  لأنــه لا يحتــاج إليهــا إلا الــسالك المتحقــق
  : فالأمر كما قال القائل...!...أو يعاين هذه الأحوال..!..يعاني 

  دهــبوق إلا من يكاــلا يعرف الش
  هاــانيعَ ابة إلا من ي ـُــبَ ولا الصَّ 

  
  أن يشمل بعنايتـه ووده ورحمتـه مـن كتبهـا U أسأل االله 

، وكــذلك مــن طبعهــا  ج أحاديثهــا وخــرَّ ، ، ومــن نــسّقها  وراجعهــا،
  . أو ساهم في أي عمل في إخراجها، ونشرها

، ويرزقـــه   أن ينفـــع بهـــا مـــن قرأهـــا،  شـــأنهكمـــا أســـأل عـــزَّ 
مـــا ؛ فـــيض عليـــه مـــن فوائـــدها وعلومهـــا وأســـرارها ، وي العمـــل بهـــا

  .، ونبراساً للواصلين يجعله إماما للمتقين
وصـــلى االله علـــى ســـيدنا محمــــد حجـــة الـــذاكرين، وقــــدوة 

  .الواصلين وآله وصحبه أجمعين
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  ةرَ ي ـْـحَ ـالْ 
ــــأس فــــي االله #   والطمــــع فــــي ...الحيــــرة موقــــف بــــين الي

  .....والرجاء...وبين التوكل  ،...والخوف....ا ـبين الرض ،...االله
 يقول فيها أبو نصر السراج الطوسي رضي االله عنه في كتابه

  : ) ٤٢١صفحة  ( "  للمع ا"
، عنـد تـأملهم  والحيرة بديهة ترد على قلـوب العـارفين ((

   . تحجبهم عن التأمل والفكرة ...وحضورهم وتفكرهم
  : قال الواسطي رحمه االله

  . " من سكون التولى عن الحيرةلُّ ة أجَ حيرة البديه" 
  :"  ريُّ حَ التَّ  "و#  

منازلة تتولى قلوب العارفين بين اليأس والطمع في الوصـول 
، ولا  واجُـــ، لا تطمعهـــم فـــي الوصـــول فيرتَ  إلـــى مطلوبـــه ومقـــصوده

  . ، فعند ذلك يتحيرون تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا
  :  فقال ...؟  بعضهم عن المعرفة ما هيلَ أِ وقد سُ 

 ]] .رةيــَــ ثـــم الحَ ،  ثـــم الافتقـــار،  ثـــم الاتـــصال، ريَّـــحَ التَ 
ــــف التَ  . انتهــــى ــــك أن موق ــــى ذل ــــه الرجــــاء ريَّــــحَ ومعن ــــم  ، يتبع ، ث

، ثــم يــشعر المتحيــر مــرة أخــرى باحتياجــه  الوصــول إلــى المطلــوب
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ـــه ، وهـــو العبـــد   الغنـــي الـــصمد، فهـــو الـــربُّ  إلـــى االله وافتقـــاره إلي
، يقع مرة أخرى  وام الطلب للقربة والوصل، وبد الناقص المحتاج

  .في الحيرة
   .، وافتقار دائم... بين حيرة واتصال...فالعارف إذن 

ز يَّــــ والعــــارف الحــــق يمَُ . والمعرفــــة توجــــب الحيــــرة والقلــــق
، ويــرى البعــد فــي القــرب  ، وتظهــر عليــه الأحــزان بــالحيرة والقلــق

  . مهما وصل واتصل
  : قال القائل

  ر فيكيا دليلا لمن تحيَّ ...   خذ بيدي   فيكرتُ قد تحيَّ 
 ، ولا شــك أن الحيــرة لا تنتــاب إلا الــصادقين فــي ســلوكهم

  : وموجبهاوسببها 
  . شدة محاسبتهم لأنفسهم#  
  . U  ويقظتهم الدائمة في مراقبة االله #  
ــــــى مقامــــــات الكمــــــالوتلهُّ #  ــــــشديد فــــــي الوصــــــول إل ؛  فهــــــم ال

  . U اء االله ل من أوليوحصولهم على مواهب الكُمَّ 
 يخـرجهم مـن حيـرتهم ببـشرى صـادقة U ولذلك نجد االله

 ، أو بعبارة كاشـفة مـن قلـوب ذائقـة ؛ أو تلويحة من الحقائق رائقة
  . ، أو بحكمة من أفئدة ألسنتها بالحق ناطقة
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رضـي  -ومما يشير إلى ذلك سيدي عمر بن الفارض #  
  : والذي كان يقول -االله عنه 
  رايُّ ـك تحب فيــرط الحـزدني بف

  ارَ عَّ ــم حشى بلظى هواك تســوارح
  :حيث يحكي عن نفسه فيقول

 فوجـدت مؤاخـذة شـديدة فـي بـاطني ؛ حصلت منّي هفوة "
حتى كادت روحـي تخـرج مـن  ؛، وانحصرت باطنا وظاهرا  بسببها
   .جسدي

كالهــــارب مــــن أمــــر عظــــيم فعلــــه وهــــو  -فخرجــــت هائمــــا 
دت مـــــواطن ، وقـــــص ، فطلعـــــت الجبـــــل المقطـــــم - مطالـــــب بـــــه

  .، فلم ينفرج ما بي وأستغفر، وأستغيث ، وأنا أبكي ، سياحتي 
،  ، ودخلـت جـامع عمـرو بـن العـاص وقصدت مدينـة مـصر

، وجــــددت البكــــاء  ووقفــــت فــــي صــــحن الجــــامع خائفــــاً مــــذعوراً 
 فغلب علي حال مـزعج  ؛، فلم ينفرج ما بي والتضرع والاستغفار

  : فصرخت وقلت؛ لم أجد مثله 
  ومن له الحسنى فقط...   ما ساء قط  من ذا الذي

أســــمع ، فــــسمعت قــــائلا يقــــول مــــن بــــين الــــسماء والأرض 
  : وأرى شخصه، صوته 
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  طـل هبـ عليه جبري ...د الهادي الذي  ــمحم
  

 -وكذلك لما حـج الـشيخ شـهاب الـدين الـسهروردى #  
، وكــــان ذلــــك ســــنة ثمــــان  - شــــيخ الــــصوفية فــــي زمانــــه بــــالعراق

   .انت وقفة عرفة يوم جمعة وك.وعشرين وستمائة
، فــرأى كثــرة ازدحــام  حــج معــه خلــق كثيــر مــن أهــل العــراق

  ، وإقتدائهم بأقوالهالناس عليه في الطواف بالبيت والوقوف بعرفة
فـــي -رضـــي االله عنـــه  - وبلغـــه أن الـــشيخ ابـــن الفـــارض  ،وأفعالـــه

  : وقال في سره ، ، وبكى  فاشتاق إلى رؤيته ؛رمـالح
   !؟ يظن هؤلاء القوم فيّ  ماـ عند االله كهل أنا!   يا ترى
 ؟ هل ذكُرت في حضرة المحبوب فـي هـذا اليـوم!  ويا ترى

!  
  : وقال له رضي االله عنهفظهر له الشيخ ابن الفارض 

  ....! يا سهروردى
  ...لك البشارة فاخلع ما عليك فقــــد

  جوَ  من عِ كَ ــــ على ما في ثَمَّ رتَ ذكُِ 
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ــدين ــشيخ شــهاب ال ــه، و  فــصرخ ال ،  خلــع كــل مــا كــان علي
 وطلــب ، وخلــع المــشايخ والقــوم الحاضــرون كــل مــا كــان علــيهم

  . هذا إخبار من كان في الحضرة:  فقال ، الشيخ فلم يجده
، ، واعتنقــا  ثــم اجتمعــا بعــد ذلــك اليــوم فــي الحــرم الــشريف

  .وتحدثا سرا زمانا
  

  :...ولعل من أعجب ذلك #  
عبــري أحــد الــصوفية مــا حــدّث بــه برهــان الــدين إبــراهيم الج

، ولكــــن هــــذا  ، والــــذين اتــــصلوا بــــه المعاصــــرين لابــــن الفــــارض
، وهـي  الاتصال كان في اللحظات الأخيرة مـن حيـاة ابـن الفـارض

  : حيث يقول، اللحظات التي أدركه فيها الجعبري وهو يحتضر 
، وأنــــا أخاطــــب  كنــــت فــــي الــــسياحة بجعبــــر بــــالفرات ((

ــة، وأناجيهــا بتلــذذي بف روحــي بروحــي ــائي فــي المحب ، فمــر بــي  ن
  : وهو يقول، رجل كالبرق 

  اــالم تكن في فانيـي م ـِنوَ هْ ـفلم ت
  ك صورتيــ فيالم تجْـتلِ◌ِ ــ منَ ولم تفْ 
، وتعلقت   فوثبت إلى الرجل ؛فعلمت أن هذا نَـفَس محبٍ 

  : ، وقلت له به
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  : فقال...!!؟ من أين لك هذا النفس
 فقلـت لـه .ارضهذا نفس أخي الشيخ شرف الدين ابـن الفـ

  : فقال....؟ وأين هذا الرجل: 
 نفـسه مـن ، والآن أجدُ   من جانب الحجازهُ سَ  نفَ كنت أجدُ 
، وأن   بالتوجـــه إليـــهتُ رْ ، وقـــد أمِـــ ، وهـــو محتـــضرٌ  جانـــب مـــصر

  .، وأنا ذاهب إليه ، وأصلي عليه أحضر انتقاله إلى االله تعالى
شممت  فـ؛  معـهتُ فَـ الرجل إلى جانب مصر الت ـَفلما التفتَ 

 عليــه فــي ذلــك  إلــى أن دخلــتُ ؛  فتبعــت أثــر الرائحــة؛ أثــر الرجــل
  : فقلت له.. ، ..وهو محتضرٌ ...الوقت 

  : فقال . السلام عليك ورحمة االله وبركاته
، فأنـت مـن  وأبـشر، ، اجلـس !  وعليك الـسلام يـا إبـراهيم

  : فقلت له ، أولياء االله تعالى
،  انكـعلــى لــسهــذه البــشرى جــاءتني مــن االله !..يــا ســيدي 

، فإن اسمي إبراهيم  ليطمئن به قلبي؛ وأريد أن أسمع منك دليلا 
رب : " ولي من سر مقام هذا الاسم الإبراهيمـي نـصيب حـين قـال

ـــف تحيـــي المـــوتى؟ ـــؤمن أرنـــي كي قـــال بلـــى، ولكـــن  ؟ قـــال أولـــم ت
  :قال ، " ليطمئن قلبي
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، ســألت االله أن يحــضر وفــاتي وانتقــالي إليــه  نعــم يــا إبــراهيم
   .، فأنت منهم ، وقد أتى بك أولهم جماعة من أولياء االله

 فلـم يجبنــي  ؛وكنـت سـألت جماعـة مـن الأوليــاء عـن مـسألة
  : فقلت له  ؛، فسألته عنها أحد عنها

م فنظـر إلـى نظـر معظِّـ هل أحاط أحد باالله علما؟ً! يا سيدي
  : وقال؛ لى 

  .وأنت منهم، يحيطون يا إبراهيم ! طهم إذا حيَّ  !..نعم
  : قال؛ ، فلما رآها  ثم رأيت الجنة قد تمثلت له

، وتغيـر  !، وبكى بكاء شديدا !، وصرخ صرخة عظيمة!!آه
  : ، وقال !لونه
  مُ ــان منزلتي في الحب عندكــإن ك

  اميــ أيعتُ  فقد ضيَّ ا قد رأيتُ ــم
  ا زمنـاــ روحي به ظفرتْ ةٌ ــأمني

  لامــ أحها أضغاثَ وم أحسبُ ــوالي
  :فقلت له
  : فقال .هذا مقام كريم! دييا سي
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وعزتــك مــا :  رابعــة العدويــة تقــول وهــي امــرأة!  يــا إبــراهيم
ــة فــي جنتــك، بــل كرامــة لوجهــك  ــارك ولا رغب ــاً مــن ن عبــدتك خوف

،  ، ولــيس هــذا المقــام الــذي كنــت أطلبــه ، ومحبــة فيــك الكــريم
  . وقضيت عمري في السلوك إليه
،  وودعني،  م عليَّ وسلَّ ، م وتبسَّ ، ثم بعد ذلك سكن قلقه 

  : وقال
،   معهـم علـيَّ ، وصـلِّ  احضر وفـاتي وتجهيـزي مـع الجماعـة

، ثــم بعــد ذلــك توجــه إلــى  واجلــس عنــد قبــري ثلاثــة أيــام بليــاليهن
  . بلادك

فسمعت قائلا يقول بين ؛ ثم اشتغل عني بمخاطبة ومناجاة 
  : السماء والأرض، أسمع صوته ولا أرى شخصه

  ؟ فما تروم!  يا عمر
  : فقال

  ك نظرةــد طال المدى منــ وقأرومُ 
  اء دون مرماى طلتــم من دمــوك

، وقـــضى نحبـــه فرحـــاً  مثـــم بعـــد ذلـــك تهلـّــل وجهـــه وتبـــسَّ 
  .مسروراً 
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ــا عنــده جماعــة كثيــرة ،  ، فــيهم مــن أعرفــه مــن الأوليــاء وكن
  .، ومــنهم الرجــل الــذي كــان ســبب المعرفــة وفــيهم مــن لا أعرفــه

،  فـي عمـري جنـازة أعظـم منهـا ، ولـم أرَ  وحضرت غـسله وجنازتـه
، ورأيـــت طيـــوراً بيـــضاً وخـــضراً  وازدحـــم النـــاس علـــى حمـــل نعـــشه

  .]]. ، وصلينا عليه عند قبره ترفرف عليه
 والحكايات الواردة في هذا الأمر عـن الـصالحين كثيـرة# 

.  
  : والقرآن يحكي عن السيدة مريم قولها
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أنــه كــان  ...وكــذلك ورد عــن الفــاروق عمــر رضــي االله عنــه 
  : يقول

  ،! ..يا ليتني كنت تبنة
  : وأحياناً كان يقول

  ..ذبحني أهلي وأكلوني، !! يا ليتني كنت كبشا 
  .....، ونكتفي بهذا القدر رغبة في الاختصار ....
  . والمؤمن يكفيه قليل الحكمة....
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
  

 ُيقوفْ  التَّ  علامات   
  ريق الطَ لِ  أهْ الِ وَ  أحْ اياتِ دَ في بِ 

  
  

  علامات التوفيق   •
  التوفيق   •
  إلهام العبد ذكر االله  : الأولى العلامةُ   •
   بسم االله   •
   الصباح والمساءأذكارُ    •
  الفقه في الدين  :  ةـ الثانيالعلامةُ    •
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  (*) وفيق التَّ علاماتُ  
  

  :  يسأل نفسه U لسالك في طريق االله دائما الإنسان ا
  ؟  هل أنا على خير#  
  ؟  عني راضٍ  U وهل االله #  
  ؟ ينظرني r وهل الحبيب#  
  ؟ ن يقومون بإمدادي وإرشاديو ن المقامو وهل الصالح#  

لأن السالك عنده قلق دائم في هذه النواحي ونلخصها في 
  : سؤال واحد هو

  ي؟ يحبن U متى أعلم يقيناً أن االله 
هذه الأسئلة لا تحتاج إلى اجتهاد عقلـي فـي الإجابـة عليهـا 

لكـــن يـــسأل  .أو إلـــى تأويـــل وتفـــسير سفـــسطائي فـــي الـــرد عليهـــا 
  .حبيب االله ومصطفاه ، الإنسان فيها 

  : لهذه الأمة  U ومن إكرام االله 
 أو ،  أو للأفــــــراد، أنــــــه مــــــا مــــــن شــــــيء ســــــيحدث للأمــــــم

  ـدإلا وق ؛ف الأغراض  في شتى المناحي وفي اختلا، للجماعات
                                                 

  ٩ق المعادي بالقاھرة ،  یوم الخمیس  كان ھذا الدرس بمقر الجمعیة العامة للدعوة إلى الله بحدائ (*)
  .ھـ١٤٢٦ من جمادى الأولى ٢م  الموافق ٢٠٠٥یونیھ 
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داً ببرهانـــه مؤيـَــ...لينطـــق فيـــه بحكـــم االله  ؛أحدثـــه االله فـــي زمانـــه 
  ...وقرآنه

إلا وقد حـصل ؛  ستحدث إلى آخر الزمان فلا توجد حاجةٌ 
  U وقــضى فيهــا بحكــم االله ،  لهــا فــي عــصر حــضرة النبــي شــبيهٌ 

 ، مــا دمنــا نرجــع إلــى حــضرته؛ ل ولا نــضل ولا نتحيــر حتــى لا نــزِ 
  .ناول من شهي سنته الحكم الذي قاله عن االله نتو 

 أو إلى أهل الإستنباط ،وإن كان هذا يحتاج إلى أولي الأمر
  :فيهم  U الذين يقول االله 
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ـــه فـــي حجـــة رســـول االله حـــدث كـــل مـــا  r هـــل تتـــصور أن
و يتخيله الإدراك في الحج في أي زمـان يمكن أن يتصوره العقل أ

  :على سبيل المثال ...ومكان؟
  . أو تمتع، أو قران،الحج إما إفراد

أجرى الكل علـى ذاتـه  r ألا تعلمون أن سيدنا رسول االله
  ؟ ولذلك اختلف الأئمة أيهم أفضل؛ الشريفة 

لأن الروايــة التــي وصــلته أن رســول ؛ مــنهم مــن قــال الإفــراد 
لأن الروايـة التـي وصـلته ؛ ومنهم مـن قـال القـران ،ج االله أفرد بالح

فالكـل رأى علـى قـدره  .ومـنهم مـن قـال التمتـع ، أنه قـرن بـالحج 
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ه فـي شـريعة ـــويناسـب أحوال، مـا يلائـم قدراتـه ، في حـضرة النبـوة 
  . الحج

 مــات واحــد مــن المــسلمين ، حتــى أنــه وهــو علــى عرفــات
مـاذا نفعـل  ؟ حرمـاً ليعلمنا كيف نفعل فـي مـن مـات م؛ وهو محرم 

  : قال..يا رسول االله؟
  .ادفنوه على هيئته 

  ماذا كنا نفعل؟؛ فلو لم تحدث مثل هذه الحالة 
 ، وقـضى فيـهلكن كل شيء حدث في عصره وزمانـه وأوانـه 

  . صلى االله عليه و ســـلم  U بحكم االله 
فـلا يغيـب عـن الرجـال الـذين ؛ وإن كان الحكم غاب عنـي 

. رة المحمديــة كمــا يــشاهد بعــضنا بعــضاً يــشاهدون أحــوال الحــض
ــأتي مــن جهــة فهــم الكــلام  فــإنهم يعــاينون ، فــإن كــان الاخــتلاف ي

 فــي فقــه هــذا ومــن هنــا لــيس عنــدهم خــلافٌ  ؛حقيقــة هــذا الكــلام 
  . الكلام

  !؟ لماذا يختلفوا...؟  كيف يتوضأ
 أعـــاد االله لهـــم ، ، المـــشهد موجـــود لقـــد رأوه وهـــو يتوضـــأ

  .وضئوا كما رأوه فت ؛ فرأوه ؛ المشهد
  : - رضي االله عنه -وهؤلاء كما قال الإمام أبو العزائم 
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 ؛فالعـشق هنـا كـشف !!  " عشقتك كـشفاً لا سـماع روايـة "
ولـــيس علـــى قـــدر ، وإن كـــان قـــد رأى علـــى قـــدره ، لأنـــه قـــد رأى 

 لا يـــستطيع أحـــد مـــن ، ة لأنهـــا حـــضرة عليَّـــ؛ الحـــضرة المحمديـــة
 إلا بلطــــف ؛ ذرة مــــن حقيقتهــــاالأولــــين والآخــــرين أن يــــصل إلــــى 

ة مـــن أنـــوار ســـيد  ليـــستطيع أن يـــرى ذرَّ ،  العـــالمينيلطـــف بـــه ربُّ 
  .rالأولين والآخرين 

 - بعد الـسدرة احتـرق نملةٍ لو صعد قدر أُ ، إذا كان جبريل 
  ؟ فماذا نفعل نحن -وهو نور 

لكــي يتمتــع الإنــسان علــى قــدره بمــا ؛ فيلــزم هنــا لطــف االله 
  . ضرة حبيب االله ومصطفاهمن ح،  يسمح به االله

  .فنحن نسأل حضرة النبي في كل أمر 
  
  

  
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  التوفيق
  

ورسل ، وعند أنبياء االله ، وأغلى بضاعة في كتاب االله #  
   ماهي؟... ولدى الصالحين من عباد االله، االله

  :  في علاههي قول االله جلَّ 

} $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? �ω Î) «! $$ Î/  { ] هودرة سو )٨٨(الآية [  
 وعلى ، ة واحدةولذلك لم يذكره االله إلا مرَّ ،  ! التوفيق

  . لأنه بضاعة غالية ، لسان نبي
 واعلـم ،  على الزمان وأهلـههْ ـتُ  ...فإذا شملك االله بالتوفيق 

ــه ،  وأنــه لا بــد أن يتوجــك بتــاج ولايتــه، أنــك مــن أهــل عنايتــه  وأن
  :  بأنك من أهل سعادته، سبقت لك الحسنى

  د جنابـيــا مريــناية يشمس الع
  ن أحبابيــت وكتبت مــلك أشرق

  لهــه يا مرادي على الزمان وأهــت
  ـابيــتبت مـن أحبــــا كـلم

  
  
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   االله ذكرُ  العبدِ إلهامُ : العلامة الأولى 
  

نــــسأل فيهــــا النبــــي  ،وأكبــــر علامــــة مــــن علامــــات التوفيــــق 
  :  قال...ما هي؟،  r الشفيق

  ١}  ذكرهالله عبداً ألھمھُ  إذا أحبَّ  {
  .إذن فالذكر إلهام 
لأن المنـافقين  . يلهمه ذكره على الـدوام ؛والذي يحبه االله 

فقــد قــال فــي القــرآن ،  ر االله ذلــك فــي ـكمــا ذكــ ولكــن  ، يــذكرون
  :  شأنهم
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  ؟ توفيقفهل الذكر بهذه الكيفية علامة 
  !لا ...... 
  : ولكن علامة التوفيق #  

  .أن يذكر االله على الدوام #  
ولــيس ، وأن يكــون ذكــره رغبــة فــي القــرب مــن الملــك العــلام #  

  .رياء ولا سمعة ولا شهرة 
                                                 

أكثروا  ذكر الله على كل حال ،  فإنھ لیس عمل : " وفى روایة أخرى لإبن أبى الدنیا و البیھقى ) ١(
  " .أحب إلى الله ، و لا أنجى لعبده من ذكر الله تعالى فى الدنیا و الآخرة 
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  . لأنه إلهام؛ وليس ذكر اللسان ، وهذا هو ذكر القلب 
  ؟ أم القلب ؟اللسان :  ما الذي يتلقى الإلهام #

  .القلب.......
  :فأكبر علامة  على التوفيق #  

  . العبد دوام ذكر االله U أن يلهم االله 
ويمـسك  ، !أو فـي خلـوة  ، !وهل من يقعد في جبل #  

يكون ذلك علامة علـى !..ويذكر االله على الدوام  ،بمسبحة ألفية 
  ؟  االله لهحبِّ 

.! ولكـــن علـــى قـــدره .؛ االله هـــذا الـــذكر علامـــة حـــبِّ ! نعـــم 
  ؟.ما علامته...،!  أكرم وحبٌّ ، !  أعظم ك حبٌّ ولكن هنا

والحبيــب . أن يــذكر االله علــى مــنهج حبيــب االله ومــصطفاه 
  !.... ولم يترك العمل والأهل ، ...لم يقعد في جبل 

  ؟..فكيف كان يذكر االله إذن#  
  :قالت السيدة عائشة 

  ....:كان يذكر االله على كل أحيانه 
  .ولكل نازلة ذكرها ، كرها  ولكل حالة ذ ، فلكل لحظة ذكرها
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الــذي يــذكر فــي كــل حالــة بمــا يلائمهــا مــن بحــر ....والتقــي النقــي 
  .النبوة 

علامـات التوفيـق فـي بـدايات أهـل " ونحن نتكلم عن #  
تكــون علامـــة أنـــه ..." لمـــن بــدء ســـلوك الطريـــق  "أو،  " التحقيــق

، لكــن علامــات التوفيــق لأهــل التحقيــق  . ماشــي صــح فــي البدايــة
ــو تكــ بحــرٌ  ـــل ــس؛ ان فهــو غريــق ـــ أي إنــسهلم في ــه ي ذق  " تلزم ـلأن
  ."  تعرف

  :لكن لأهل البداية #  
إلـى أن ، فسيدنا رسـول االله كـان مـن لحظـة قيامـه مـن النـوم 

  ..!!يذكر االله ....يخلد إلى النوم 
  ولكن كيف كان يذكر االله؟

   ؟-مائة ألف مرة  -يا ودود : أيقول 
  ؟ يا لطيف:     أو 

أم ...؟..أم بـــــسبع أســـــماء ...؟.. اســـــمإ االله بثلاثـــــة عـــــشر أيـــــذكر
  ؟ ..بخمس أسماء

  .ولكن كل حالة لها ذكرها ، لا هذا ولا ذاك 
  :فساعة صحوه من النوم كان يقول

  ."  الحمد الله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور "
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لا يعـدل ؛ فـق فـي بدايتـه والموَّ ، وهذا هو ذكر هذه الحالـة 
  .لا يترك هذا الذكر ؛ والموفق في نهايته ، ر عن هذا الذك
  وكيف يذكر؟#  

  . يسمع من حوله لكي يتعلموابصوت عالٍ 
  ؟ ونسائنا، وبناتنا ، ع أولادنا ما الذي ضيَّ #  

  ...!!يذكر في سره ، ...أن الذي يذكر فينا 
  ؟ ؟ وممن ستتعلم فماذا سمعت

صوت أن الحبيــب كــان يــذكر بــ :لوا لكــن الأئمــة الأعــلام قــا
حتـــى عنـــد صــلاته كـــان وهـــو راكـــع ،  كـــل مــن حولـــه عَ مِ سْ  ليــُـعــالٍ 
،   وهـو سـاجد أيـضا، ح بصوت لكي يعرف ويسمع من خلفـه يسبِّ 

يــدعوها بــصوت مــسموع ؛ كــذلك كانــت الــدعوات التــي يــدعوها 
  .لكي يسمع من خلفه ما يقول 

  !ولو كان يذكر في سره وفي نفسه هل كنا سنعرف هذه الأذكار؟
؛ ورددت بجوارهـــا هـــذه الأذكـــار ، ي جاهلـــة فلـــو أن زوجتـــ

  ،- مـن غيـر قـراءة ولا كتابـة -لحفظتها خـلال شـهر واحـد فقـط 
حتـى لـو ، ولكننا غيـر مهتمـين بهـذا الأمـر ، وأولادي نفس النظام 

 . وينـساه عـشر مـرات،   فإنـه يقولـه مـرةً اً قال الواحد منا ذكرا معين
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ن لكــل مناســبة فقــد كــا، ولكــن ســيدنا رســول االله لــم يكــن كــذلك 
  .عنده ذكر خاص 

  فعندما كان يخرج للخلاء ماذا كان يعمل؟
  .لازم يذكر

  
  

  
  

  بسم االله
  

وكـل ، والموقن ، والمحسن ، والمؤمن ، إن عكاز المسلم 
  ."  بسم االله ": من قال لا إله إلا االله هو 

  :دنا من حولنا على ذلك فيا حبذا لو عوَّ 
وكلمـــا رفـــع أي ، بـــسم االله كلمـــا أمـــسك أي شـــيء يقـــول 

  .، وكلما يكتب حاجة يقول بسم االله  شيء يقول بسم االله
  ؟ كيف نعلمهم#  

ــه قــل بــسم االله ..!بالحــال   .فربمــا لا يقولهــا ؛ فلــو قلــت ل
، بـسم  لكنه عندما يرانـي ويـسمعني عنـد كـل شـيء أقـول بـسم االله
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، ة لأن الأولاد يتعلمـــــون بالمحاكـــــا ؛ وســـــيقلدني،  ســـــيتعلم ؛ االله
ويحــاول كــل طفــل أن يقلــد الأكبــر منــه ،  والمــشاكلة  ،والمــشابهة
  .في ذلك 

  .يكن في الطعام بركة ؛ بسم االله : قل ، فعند الطعام 
فـإن ؛ بـسم االله : قـل ، عند نزوله من الحنفيـة ، وكذا الماء 

  . وبركة بسم االله فيها شفاءٌ 
 أقــول قبلــه، أو عيــالي ، أو زوجتــي ، أي عمــل ســأعمله أنــا 

  : قال r والنبي. يكون فيه البركة ؛ بسم االله 
  ٢} فھو أبتر؛ كل شيء لا یبدأ فیھ ببسم الله  {

حتــى لــو أننــي غيــر حــافظ ، ...!!وأبتــر يعنــي نــاقص البركــة 
  ..!!؟  ألن أقدر على قول بسم االله ؛للأذكار

إذا كـــان الـــرحمن الـــرحيم جعـــل افتتـــاح كـــل ســـورة مـــن #  
ـــ ـــرحمن " ـ ســـوره ب ـــرحيم بـــسم االله ال ؛ وحتـــى ســـورة الحـــرب ، " ال

فعـوض هـذه البـسملة فـي سـورة ؛ اقتضى الأمر ألا تبـدأ ببـسم االله 
كعـــدد ســـور  ،  لكـــي يكـــون عـــدد البـــسملة فـــي كتـــاب االله ؛ أخـــرى 

  ؟ أليس كذلك يا إخواني. كتاب االله مائة وأربعة عشرة 

                                                 
  . ابن ماجة وابن حبان وأبي داود عن أبي ھریرةرواه) ٢(
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يجــب أن يبــدأ .....  U وهــل كــلام االله ....!!إنــه يعلمنــا 
  ؟ ببسم االله
  !!كن ليعودنا ول

اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن الخبـث .. " ثـم ، فبسم االله #  
  .وآداب قضاء الحاجة الشرعية ،  "والخبائث 

، الحمـد الله   غفرانـك"...ثم عند خروجه مـن الخـلاء #  
ذه المناسبة ـ، وهذا هو ذكر ه  "الذي أذهب عني الأذى وعافاني

  ؟..يسد مقام هذا الذكر...فهل هناك ذكر آخر ، 
  ..!لا

  :r يقول ... ويتوضأ #  
إذا ن��ام اب��ن آدم عق��د ال��شیطان عل��ى قافیت��ھ ث��لاث عق��د {

ف�إذا ق�ام ف�ذكر الله حل�ت ، وقال لھ علیك لیل طویل فارقد 
ف����إذا .. بالــــذكر الــــذي ردده رســــول االله كيــــف ذكــــر االله؟ ، عق����دة 

،  ف���إذا ص��لى حل���ت جمی��ع عق���ده  ،توض��أ حل���ت الثانی��ة
وإلا ؛ دن غی��ر ك��سلان وأص��بح ط��وال یوم��ھ ن��شیط الب��

  ٣}أصبح طوال یومھ خبیث النفس كسلان

                                                 
  .صحیح البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ) ٣(
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 r  وذلك إذا نسى الروشته النبوية التي عملها خير البرية
  :ثم بعد الوضوء ينظر إلى السماء ويقرأ، يتوضأ ، 

} �χÎ) ’ Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF ÷z$# uρ  

È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ ¨]9$# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{ $# ∩⊇⊃∪ { ]آل عمران [   
 هـــذه  لمـــن قـــرأويـــلٌ : " ويقـــول لمـــن حولـــه ، إلـــى آخرهـــا 

 ويـــدعو االله ، " ولـــم يتـــدبر : "وفـــي روايـــة ، " الآيـــات ولـــم يتفكـــر 
U   ، عمـلا بقولـه عـزَّ ؛ ويصلي مـا يفـتح بـه االله سـبحانه وتعـالى 
  : شأنه

} zÏΒuρ È≅ ø‹©9$# ô‰ ¤fyγ tF sù Ïµ Î/ \'s#Ïù$tΡ y7©9 #|¤tã β r& 

y7sWyè ö7tƒ y7•/ u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθ ßϑ øt¤Χ ∩∠∪  {  ]الإسراء [   
  .قس على ذلك ، وهكذا #  
  .عند خروجه من باب البيت لازم له ذكر #  
:  ر العـامـيكون الذكـ؛ أو زيارة ، إذا كان ذاهبا للعمل #  

ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي ، توكلــت علــى االله ، بــسم االله  "
  "  العظيم

  :يزيد عليها ؛ وإذا كان ذاهبا إلى المسجد #  
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ـــسائلين عليـــك  " ـــراغبين إليـــك ، اللهـــم بحـــق ال ، وبحـــق ال
ولا ، ولا بطـراً ، فـإني لـم أخـرج أشـراً ، وبحق ممشاي هـذا إليـك 

وابتغـاء مرضـاتك ، إنما خرجـت اتقـاء سـخطك ؛ ولا سمعة ، رياء 
  ." تفإنه لا يغفر الذنوب إلا أن؛ فاغفر لي ذنوبي ، 

  : ثم يقول، يدخل باليمين ؛ سيدخل المسجد #  
اللهم افتح ، والصلاة والسلام على رسول االله ، بسم االله  "

  ." لنا أبواب رحمتك
  : عند الخروج من المسجد يخرج بالشمال ثم يقول#  

اللهـم قنـا شـر ، اللهم افتح لنا أبـواب فـضلك ، بسم االله  "
   ." إبليس وجنوده

إن إبلــيس وجنــوده يقفــون   : يقــول ..؟ اللهلمــاذا يــا رســول ا
  : فإذا خرجتم فقولوا، على أبواب المساجد 

   ".فإنهم ينصرفون عنكم ؛ اللهم قنا شر إبليس وجنوده "
  .يلزم الذكر ؛ وإذا دخل إلى بيته #  
دعاء وارد عن ، ففي كل حركة وسكنه يفعلها المسلم #  

يعلمـــوه ، ا إخـــواني بعـــض هـــذه الأدعيـــة يـــ، إمـــام الرســـل والأنبيـــاء 
  أليس كذلك؟...!..لأولادنا في الروضة حاليا 
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ويتحقـق بهـا ، لكن كلهـا يتعلمهـا الـسالك فـي بدايـة سـلوكه 
؛ ولا يجـيء ، ولا يـذهب ، فـلا يمـشي ، في كل حركاتـه وسـكناته 

  :إلا ولسانه ينطق بدعاء ورد عن سيد الرسل والأنبياء 

} ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ïj9 

tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ $# t� x. sŒ uρ ©! $# # Z�� ÏV x. {   
  ]الأحزاب، سورة ) ٢١(آية [

  .وفي النهاية ، له أدعية في البداية : حتى الأكل #  
  .والنهاية ، له أدعية في البداية : والشرب #  
؟  ي يـدعو بـهومن الـذ؟ أليس له دعاء : حتى النكاح #  
  ؟..وفقط..! هل الرجل 

 لكـي تـتعلم ، ولذلك لازم يقول بصوت عـالٍ ؛بل هو وهي 
  : وتقول أيضاً ، 

وجنــب الــشيطان مـــا ، اللهــم جنبنــا الـــشيطان ، بــسم االله  "
  "  رزقتنا

 ليـسمع مـن ذه الأدعية لازم يقولها بـصوت عـالٍ كل ه#  
  . لكي يتعلموا منه؛ حوله 
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كـان مـن -ضـي االله عنـه وأرضـاه ر  -والإمـام الـشافعي #  
مــع أن النيــة  -أن الإمــام يجهــر بنيتــه : هديــه فــي مذهبــه المبــارك 

نويت أصلي العشاء الله تعـالى أربعـة :  فيقول مثلاً  -محلها القلب 
  لماذا؟. ، .االله أكبر.. ركعات حاضراً 
لأنــه كــان يــرى فــي هــذا الوقــت ؛ ليــتعلم الــذي خلفــه :  قــال

  .فكيف يتعلمون ، أن معظم الناس أميون 
  ؟ لماذا، ..ولذلك كانوا يجهرون بختام الصلاة 

فكــان أغلــب العــوام لا يحفــظ . لكــي يــتعلم النــاس :  قــالوا
  .فيحفظها سماعاً من الإمام ، آية الكرسي 
ـــد أن ، ! ســـيؤذن : مـــثلاً ، فكـــل شـــيء لـــه ذكـــره #   لا ب
 أم كـل؟  المـؤذن ..؟  من الـذي يـؤذن يـا إخـواني..!أؤذن أنا أيضا

  ..؟ المسلمين
ــؤذن ، بــل كــل المــسلمين  إذن كــل ...، دوأنــت تــردِّ ، لأنــه ي

  ! ؟ ومن يتكلم أثناء الآذان . المسلمين لحظة الآذان في آذان
  :قالت السيدة عائشة في ذلك 

؛ فـــإذا اســـتمع إلـــى الآذان ، يحـــدثنا ونحدثـــه  r كـــان" 
  ؟ ، لماذا " فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه

  .د الآذان أولاً يردِّ 



   ٣٥     

  

  
  

  
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  أذكار الصباح والمساء
هنـــاك أيـــضاً ، أذكـــار النـــوازل هـــي  يـــا إخـــواني  أذكـــارٌ نـــاكه

  .أذكار الصباح والمساء
لكـي يقيـه االله ، ماذا يقول الإنسان بعد صـلاة الـصبح #  
ومـن شـر طـوارق ؟ ويحفظـه مـن الأمـراض والعاهـات ؟ من الآفات 
  ؟! .الإنس والجن

  :لنبوية موجودة وكاملة كل حاجة في الروشتة ا
لاة المغرب ـومثلها بعد ص، الأدعية التي بعد صلاة الصبح 

: " وبعـــد المغـــرب يقـــول ، " أصـــبحت : " بعـــد الـــصبح يقـــول ، 
ــــون ـأو إذا كــــانوا جمــــ، " أمــــسيت  " أو ، " بحنا ـأصــــ: " اعة يقول

  " .أمسينا 
ل لمـن يريـد هذه هي الأساس الأول الـذي عليـه المعـوِّ #  

وأمـــسك الـــسبحة ، لكـــن أتـــرك هـــذه الأدعيـــة والأذكـــار  ،الفـــتح 
ــف : " وأقــول  ــا لطي ــف مــرة " ي ــة أل ــا اهتــديت بالــسيد ، مائ هــل أن

لكــــي يفــــتح علــــيَّ ؟ واقتــــديت بــــه ؟ الأعظــــم عبــــد االله اللطيــــف 
  ؟ يفتح لي..!!.. بمجرد أن أنادي !!؟..اللطيف
  ...!لا
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،  هـــو الإقتـــداء بـــسيد الرســـل والأنبيـــاء: لأن مفتـــاح الفـــتح 
ـــيس بـــالكلام  ولـــذلك ، فهـــو ســـر الفـــتح ، !  ولكـــن بالإقتـــداء، ل

كـــــان يــــــذكر االله علــــــى كــــــل : " عنـــــدما قالــــــت الــــــسيدة عائــــــشة 
  ؟  كيف...،.."أحيانه

، لأنـه إذا قيلـت هـذه الأذكـار فـي أوقاتهـا  !.بهـذه الأذكـار 
  ...! ؟ لا  هل سيكون هناك وقت فراغ عند الإنسان

أو نظـر لأكـل ، أو ابنته ، إذا نظر لابنه  :لأنه سينظر #  
  :سيقول ...، أو شرب في البيت ، 

وكانــت علــى ، " لا قــوة إلا بــاالله ، ماشــاء االله ، بــسم االله  "
ز مــن ، وإذا قالهــا الإنــسان فقــد حــرَّ لــسان رســول االله علــى الــدوام 

  .  في علاهأو من ينظر إليه ببسم االله جلَّ ، رآه 
قـــول أحـــدهم ي، ولـــذلك يقـــع المـــسلمون فـــي بعـــضهم الآن 

 ؟ لمــاذا، !!.. وهــو محــقٌ ...وحــصل لــه كــذا ؛ نظــر فــلان لابنــي 
ز ولكــن لــم يحــرِّ ، وقــد لا يقــصد الحــسد ، ا نظــر ذلأن فــلان هــ..
 فلـو تأســينا ،  " لا قــوة إلا بـاالله، مـا شـاء االله ، بــسم االله " ـه بــاأخـ

  ؟ هل سيكون هناك حسد موجود بيننا؟ برسول االله 
  أبو العزائم فـي كتـاب النـور المبـينولذلك قال الإمام، ..لا

:  
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ـــة مـــن الإيمـــان  (( ـــى حال ـــد إل ـــصل العب ـــه ؛ قـــد ي ـــؤثر في لا ي
  .ز نفسه لأنه يحرِّ ، ))  السحر ولا الحسد

 ؟..كيـف..! هـو أنـت ..فمن الجائز أن يكون الذي يحسد
فيحــدث ؛ !!زه ولــم تحــرِّ .!..ســوف تنظــر لــشيء عنــدك ويعجبــك 

ــــة للقــــوى ــــأثير مــــن القــــوى الغيبي ــــة الت ــــستطيع ،  الظاهري ــــأمر لا ي ب
 -إذا كــشف االله لــه حالــه  -لكــن يــستطيع عيانــه ، الإنــسان بيانــه 

  !!. على رؤيتها ولا يقدر أحدٌ ،  !!فتأثير النفوس غريب 
  ؟..!انظر كيف تؤثر بالنظر#  

يرتبـــك أو تحـــدث لـــه رهبـــة ؛ حينمـــا ينظـــر إنـــسان لإنـــسان 
  .ن على بيانها لا يقدر اللسا،  كشفية هذه أحوالٌ  ؟ لماذا..

  :  الذي يحمي من هذا كله روشتة العلي الكبير

} Iωöθ s9 uρ øŒ Î) |M ù=yz yŠ y7tF ¨Ζ y_ |M ù=è% $ tΒ u !$x© ª! $# Ÿω nο §θè% 

�ω Î) «!$$ Î/ 4  { ] الكهف) ٣٩(الآية[  
 لا تقـل عـن خمـسمائة مـرة ؟ كم مرة يقولها المـؤمن بالنهـار

.  
؛ ائة مــرة والــذي يقــل عــن خمــسم، لأنــه ينظــر علــى الــدوام 

ويكـون ،  r فأمامه جهاد شديد لكي يتابع السيد السند العظـيم
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، أو أســتغفر االله ، وإن كــان لــسانه يلهــج بــلا إلــه إلا االله ...غــافلاً 
  . r لكنه غافل عن حقيقة المتابعة لسيدنا ومولانا رسول االله

ها التـي سـنَّ ، هي الأذكار الرافعة والفاتحـة لأن هذه الأذكار 
  :  والتي بها قال له االله، رسول االله 

}  $̄Ρ Î) $ oΨóstF sù y7s9 $ [s÷G sù $YΖ�Î7 •Β ∩⊇∪ {  ]الفتح [  
فلولا أنه كـان  : لم يقل االله ! هذا هو الفتح ..ماذا فتح له؟

  : ولكنه قال، من الذاكرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 

} Iωöθ n= sù … çµ̄Ρ r& tβ% x. z ÏΒ tÅs Îm7|¡ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ {  ]افاتالص [  
  ؟ ما هو، إذن الذكر المناسب هنا 

  !.التسبيح 
  . r م ذلك هو الطبيب الأعظموالذي يعلِّ 

  ؟ ماذا أفعل#  
، حذو النعل بالنعل :" مثلما قال الصالحون  ،أمشي خلفه 
  " .والقدم على القدم 

ـــد أن يستـــسهل  ـــسان يري ـــذكر واحـــد ، لكـــن الإن ـــذكر ب ، في
  ول االله ـ لأن أذكار رس،لجنان ده اللسان في غيبة القلب واويردِّ 
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  . لأن كل ذكر له حالة والفكر يشتغل فيه، ك القلب والفكر تحرِّ 
فــإذا ، " الحمــد الله الــذي أحيانــا بعــد مماتنــا وإليــه النــشور "

وأصبحت ، لا حول لي ولا طول ، أنا كنت ميت ... تفكرت فيها
ة الفكـر شغِّل دائـر هنا يـُ.. !!وسيأتي يوم النشور ، وسأموت ،  اً حي

  .وكل ذكر له موضوع 
إذن القلـــــب لازم يكـــــون حاضـــــر لكـــــي يـــــأتي بالـــــذكر #  
مائـة  -"  لا إلـه إلا االله  "وأذكـر، ، لكـن عنـدما أجلـس  المناسب
والقلـب ، فاللـسان يقـول ، ! وعينـي تنظـر هنـا وهنـاك  -ألف مرة 
  .!! مشغول 

وجولة الفكر ، لكن أذكار رسول االله تقتضي حضور القلب 
الـذين يـذكرون االله قيامـاً {  :هـو أسـاس الفـتح بالـذكر...كر والف، 

  :..الفتح.. وبعد ذلك }وقعوداً وعلى جنوبهم 

} tβρ ã�¤6 xÿ tG tƒ uρ ’Îû È,ù= yz ÏN≡ uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ {  
  ] آل عمران) ١٩١( الآية [

عنـــدما يمـــشي الإنـــسان فـــي ســـاحة هـــذا الـــذكر بعـــد صـــفاء 
 وأمـواج مـن ؛ فتـأتي لـه أرسـال؛ يبدأ الفكـروطهرة القلب ، النفس 

  .ويكون أساسها الفكر ، والإمدادات الربانية ، العلوم الإلهية 
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تـأتي نتيجـة الفكـر بهـذه : ولذلك بداية العلوم الوهبية #  
  :الكيفية 

ـــ مـــن الممكـــن أن ينـــسى مـــن ؛ ر الإنـــسان لأنـــه عنـــدما يتفكَّ
ــه  ــة خــالص ، حول ــرة ثاني ه ويلهمــ، يتــولاه الــولي ، ويــذهب فــي دائ

ويؤيـــدها لـــه ، بإلهامـــات نافعـــة ورافعـــة فـــي ذلـــك الوقـــت والحـــين 
ــث صــحيحة عــن ســيد ، بنــصوص فــي كتــاب رب العــالمين  وأحادي

  . r الأولين والآخرين
إمـا  ؟ ولذلك عندما تـرى إلهامـات الـصالحين أيـن هـي#  

  .أو في حديث نبوي، في آية قرآنية 
  كيف تأتي؟

   .تأتي نتيجة الفكر
لم يكـن يـصم مثلنـا ، لصالح في أول رمضان عندما يصوم الرجل ا

  ؟ لماذا اصوم..... ولكنه كان يتفكر ! 
  ؟ ولمن أصوم

  ؟ وماذا أريد بصيامي
  : ففوراً يبعث له االله، أنا أريد االله 

  ٤} صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ {

                                                 
  .صحیح البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ) ٤(
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  ....ولكنه يقول إنها رؤيته هو، !  رؤية الهلال نالناس يقولو 
  !ته فأنا أصوم من أجل رؤي

  ؟ ومتى أفطر
  !إذا حصلت رؤيته 

  ؟وإذا لم تحصل الرؤية 
  U أواصـــل الـــصيام علـــى مـــدى الأيـــام حتـــى يمتعنـــي االله 

  : بهذا المشهد العظيم وأدخل في قول االله

} ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u� ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ {   
  ]  القيامة سورة[

  . :يث  الحد، " ...فإن غم عليكم" 
  ،والـــزور، والأهـــواء ، فــإن غمـــت الرؤيـــة بــسبب الحظـــوظ 

  ؟والمخالفات ، والمعاصي ، والبهتان 
وكثــروا فــروع الخيــر ، شــعِّبوا الخيــر !! فــاكملوا عــدة شــعبان 

ب فـــشعِّ  -لأنـــه ســـمي شـــعبان لأنـــه تتـــشعب فيـــه فـــروع الخيـــر  -
 عليــك  U حتــى يــتم االله ؛ ب أبــواب القربــات وشــعِّ ، الخيــرات 

  .وينعم عليك بهذه المكرمات ، عمة الن
  ..!.بهذه الكيفية  وذلك نتيجة الفكر
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وعلامــة ســعادة ، ولــذلك فــدائما علامــة توفيــق المريــد #  
  :المريد 
لأنــه ، مــع رســول االله دائمــاً )  ماشــي (ن تجــده فــي بدايتــه أ

: ليــرى ؛ أو ســكنه ، أو حركــة ، يستحــضر حــضرته فــي كــل عمــل 
  ..! فيعمل مثله...؟ كيف عملها رسول االله

  ..! يقول مثله....؟ ماذا قال
  :ولذلك مقرر المدرسة المحمدية لأهل البداية #  

  :يطالعها في كتاب . هي هذه الأذكار 
 ، -رضـــي االله عنـــه وأرضـــاه  -" الأذكـــار للإمـــام النـــووي " 

  ."  بع الدار واشتري الأذكار : " وكان الصالحون يقولون فيه
  ". للإمام ابن السنى عمل اليوم والليلة" أو 
  .لكي يعرف هذه الأذكار ، " الإمام ابن ماجة " أو 

ووضـــعناها فـــي  ، وقـــد أخـــذنا منهـــا الأذكـــار الأساســـية #  
  :كتابنا 

   .) رارـــــار الأبـــــأذك (
، أو القـــرآن ، ظ مثـــل النـــصوص حفَـــلكـــي يحفظهـــا المريـــد ولـــن تُ 
  ...!!والاستمرار ، ولكن لن تحفظ إلا بالتكرار 

  . اير لفظولا يغَّ 
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   :لأن سيدنا رسول االله عندما سأله أحدهم
  ؟ ماذا أقول عند النوم
  :  فأعطاه هذا الدعاء وهو

، وأسندت ظهـري إليـك ، اللهم إني وجهت وجهي إليك  "
، اللهـــم إنـــي آمنـــت بكتابـــك  لا ملجـــأ ولا منجـــي منـــك إلا إليـــك

  ." ...وبنبيك الذي أرسلت، الذي أنزلت 
  :وقال 

  : الــفأعاد الدعاء إلى أن ق، ليَّ الدعاء  عأعدْ 
وبرسـولك الـذي ،  اللهم إني آمنت بكتابـك الـذي أنزلـت (
  : فقال؛ ) أرسلت 
  ) .وبنبيك الذي أرسلت ... لا ( 

 أن كلمــــة رســــول  :(ولـوعنــــدما نــــسمع ذلــــك أو نقــــرأه نقــــ
منـا أن لا لكي يعلِّ ، )  لا (، لكن عند حضرة النبى ) أشمل وأعم 
  .دها كما وردت ولكن نردِّ ،  هذه الأدعية نجتهد في

  .إن كله يوصل : ولا تقل 
ويفــتح ،  قالهــا بمــدد مــن الــسماء ؛لأن الكلمــة التــي قالهــا 

 ا ، ثانيـافـإذا قلـت لفظـ، لها خزائن كرم وجـود فـي سـدرة المنتهـى 
  .فلن تفتح هذه الكنوز 
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  :مثلا 
،   واحــدة مـن أســنانهةتــاح البـاب فيــه خلـل فــي سـنفْ لـو أن مِ 

  .لا.…؟ هل سيفتح
  !! .كذلك هذه الأدعية 

.  فـــي المفتـــاح ةً كأنـــك غيـــرت ســـن؛  إذا أبـــدلت كلمـــة منهـــا 
 وسلمها له الكريم الفتـاح ، وهذه هي مفاتح الفتح التي أعطاها له 

U  .  
  ! وهذا هو الأساس الأول 

  !والعلامة الأولى من علامات التوفيق 
  U  اليقين أن االله يعلم علم؛ التي إذا ألهم االله بها العبد 

  .إختاره لسلوك طريق التحقيق
  
  

  
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   العلامة الثانية
  نــه في الديـــالفق

  

ــإذا انتهــى مــن هــذه العلامــة  وحفــظ هــذه ، ونجــح فيهــا ، ف
  :ويريد أن يعرف ، وسار عليها ، الأدعية 

  ؟  أم لا؟..هل ربنا مازال يحبه
  : ينتقل للعلامة الثانية

   ٥}  رشده في الدین وألھمھُ ھُ ھَ  عبداً فقَّ إذا أحب الله {
ولـيس علـم ،  ه الـدينـــفق ...فيجد عنده الرغبة فـي الفقـه 

  .الفقه 
  :والفقه الحقيقي 

للــــسير علــــى ، معرفــــة أحــــوال رســــول االله وصــــحبه الكــــرام 
والمـشي علـى ، والتخلق بأخلاقهم ، والتأسي بأحوالهم ، منوالهم 

  .ما فتح عليهم حتى يفتح االله عليه ك. منهاجهم 
ولكــن ، أو المنــاظرات ، فلــيس عنــدهم وقــت للمجــادلات 

، فيبحــث عــن العلــم الــذي يفــتح لــه ميــادين العمــل ؛ لكــي يعمــل 
ومــن أهــل ، فيكــون مــن أهــل الوصــال ، الــذي يبلــغ بــه هــذا الأمــل 

                                                 
  . بن مسعودحلیة الأولیاء والسنن الكبرى للبیھقي عن عبد الله) ٥(
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  U الـــذي خـــص بـــه االله ، ومـــن أهـــل هـــذا الجمـــال ، الكمـــال 
  .الحبيب المصطفى والصحب والآل 

  
 -التي اريـد مـن إخـواني ، هذه هي علامات التوفيق و #  

ولا يأخـذوها ، أن يأخـذوها بجـد ويقـين  -بارك االله فيهم أجمعين 
لأنهـــا هـــي ؛  وعزيمـــة اً لأنهـــا تـــستلزم إصـــرار ؛ بتهـــاون مـــع الـــنفس 

  .ن و ن أجمعو ولا يزال الصالح، الأحوال التي كان عليها 
  :...وكما قلت وبصوت عال #  

  :ل مع أولاده ـــجلس للأكمن فيكم عندما ي
  ؟ح الأكل بالدعاء الوارد عن الحبيب تيفت

  ؟ويختم الأكل بالدعاء الوارد عن الحبيب 
ويسير معهم في الأكل على النظام الذي كان يسير عليه الحبيـب 

  ؟..لكي يتعلموا منه

  !.مع أننا نعملها كل مرة في جميع لقاءاتنا 
  :ألسنا نقول 

،  بــسم االله فــي أولــه وآخــره، افي بــسم االله الــشافي المعــ" 
بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء فـي الأرض ولا فـي الـسماء 

  !.".وهو السميع العليم
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  لماذا نقول هذا الكلام يا إخواني؟
  !.لكي تقولوه هناك وتمشوا عليه دائما 

  ؟..متى سنقول هذه الأدعية
  ؟؟..!! أم يوم النشور!!..؟..عندما نذهب إلى القبور ...

أو نــذهب إلــى أي بيــت فــي أي ، فــنحن لا نمــشي خطــوة 
  : إلا ونقول، زمان أو مكان 

   "لا قوة إلا باالله، اء االله ــماش، م االله ــبس" 
  ..!! وأنتم جميعاً تسمعون
  ؟..لماذا نقول هذا الكلام

  ..!!؟..؟ إذن لماذا لا يعمل أحد بهذا..أليس لكي تعملوا
  !!.لا أعرف 

  :قد يقول 
،  لازم الكــل يــسمع. ، هــذا لا ينفــع   فــي ســريأننــي أقــول

  .، وأسمع سكان البيت الظاهرين والباطنين  أسمع البيت
 وال الـصالحينـوهذا هو الأساس الأول الذي عليه أح#  

  . والذي عليه مدار الفتح عند المتقين ،
  :ومن تهاون بهذا 
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وليس لـه سـهم فـي فـتح ؛ وتلعب به ، فنفسه تضحك عليه 
  .r والآخرين سيد الأولين

  
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  

  
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
 العِلْـمُ للعَمَـل    

  
  العلم للعمـل  •
  المجالس بالأمانات  •
  ص اللهـالعمل الخال   •
  هـتربية الإنسان لنفس   •
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  (*)العلم للعمل
،  ن و ن أجمعـــو وكـــذلك الـــصالح، نظامنـــا الـــذي نـــسير عليـــه 

  :  وما زالوا يمشون عليه كانوا
  :أن الدراسة في أكاديمية الصالحين تنقسم إلى قسمين

وجانب ، جانب نظري أكاديمي في الدروس والمحاضرات 
  .عملي في المعمل 

  :والمعمل يعني #  
في ، وبين نفسه وربه ، ر نفسه فيما بينه ضِ حْ أن كل واحد يُ 

 الدروس فـي لكي يطبق هذه؛ ويعمل معها الواجب . معمل نفسه 
  . الناحية العملية 

إلا بعــــد التطبيــــق ؛ ولا فــــتح ، أو إثابــــة ، ولا توجــــد إفــــادة 
مثــــل بعــــض  -فلــــو أن الإنــــسان حــــصَّل دروســــاً نظريــــة . العملــــي 

ولا ، لكنــه يحــصَّل نظــري  -إخواننــا الــذين معنــا منــذ ثلاثــين ســنة 
  ؟ ، ماذا نفعل له يريد أن يفتح معمل أبداً عنده

  : ضح المقالوبالمثال يت#  
  ات ـوأخذ دراس، ) حلواني عند جروبي ( واحد يعمل 

                                                 
 من ١٠ى الله بحدائق المعادي  یوم الجمعة  كان ھذا الدرس  بمقر الجمعیة العامة للدعوة إل  (*)

  .ھـ١٤٢٦ من جمادى الأولى ٣م الموافق ٢٠٠٥یونیھ 
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والجاتوهات الشرقية والغربية ، أكاديمية ويطبخ كل أنواع الحلوى 
 هـل يقـدر ..!!ولكن لـم يتـذوقها أبـداً ، وغيره ، والهندية والصينية 

  ؟ على معرفة نكهة أي حلوى من التي يصنعها
  ؟ ، متى يدرك نكهتها..! لا

  .ويتذوقها ، نعها عندما يص
ومبدأ الـصالحين فـي معرفـة ، لكن الشرح النظري لا يكفي 

والـــذوق لا يكـــون إلا بعـــد الممارســـة ، "  ذق تعـــرف ": الحقـــائق 
  ...!العملية

  :مثال آخر#  
لازم يتجمـــل بجمـــال ؛ لكــي يكـــون الواحـــد مــن الـــصالحين 

  ؟..هل هو جمال الصورة...وجمال الصالحين ، الصالحين 
وجمــــال ، وجمــــال الأخــــلاق ، نــــه جمــــال الطبــــع ، ولك..لا
  ...!هذا جمالهم ..  ، وجمال السلوكيات، الأحوال 

  :وأصبح معهم ، ولكي أدرك هذه الأشياء 
، وحيــاتي ، وســلوكياتي ، ر نمــط أخلاقــي لا بــد مــن أن أغيِّــ

  ..!!وإلا سأظل محلك سر ؛ ..!..وأجعلها على نمطهم 
أو ..!.. ين ســنة أو ســت..!..وإن كنــت معهــم خمــسين ســنة 

  ...!أو أقل..أكثر 
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  : مثال ثالث#  
 !رار ـسـيباح لـه أسـ، لكي يكـون الواحـد منـا مـن الـصالحين 

متـى يبـاح لـه ...! لا تبـاح إلا للأخيـار ، ! وسيكشف له عن أنـوار 
  الأسرار ويماط اللثام عن قلبه ليرى الأنوار؟

  ،!! ... إذا كان كاتماً للأسرار 
 يقـدر أن يكـتم كلمـة سـمعها مـن وإذا كان هـذا الـشخص لا

  رار؟ــفكيف سيكون كاتماً للأس...!!.. واحد 
فلو إستمع إلى خمسين محاضرة عن كتمان السر وعنوانهـا 

لكنـــه لـــم يطبـــق هـــذه المحاضـــرات .. ، ."المجـــالس بالأمانـــات " 
  . ..! فسيظل طوال عمره غربال؛ !  على حياته العملية

  !...شيءلا ..؟ كم يحفظ الغربال من الماء
فهــل يبــاح لمثــل هــذا فــي أي وقــت مــن الأوقــات ســر مــن 

  ... لا...الأسرار الإلهية؟ 
  لماذا؟

لا تبـاح ! وإذاً ؛ رار ــــب نفـسه علـى كتمـان الأسلأنه لم يـدرِّ 
  .رارــله الأس

  ؟ من الذي سيدربه
  !!...هو

  :مثل تلاميذ هذه الأيام ، لكنني أرى كثير من إخواني 
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  .وكذا البنت ، لا يذاكر ، وعندك ، فالولد عندي 
يا بني نحن نريد منك الحصول على مجمـوع :  فإذا قلنا له
فإنــه يقــول دبــر لــي أمهــر مــدرس فــي الــدروس ، عــال فــي الثانويــة 

ولكـن هـل المـدرس سـيذاكر بـدلاً ، وليس لك شأن ، الخصوصية 
  !؟ منه

ة لأغلـب المريـدين فـي هـذا ـكذلك نفس الأمر بالنـسب#  
م ما داموا في صحبة فلان من العارفين ـن أنهو تخيلفهم م ؛ الزمان

ـــاء االله ؛  ـــام مـــن أولي ـــوم مـــن الأي فسيـــصبح كـــل واحـــد مـــنهم فـــي ي
  .المتقين 

  :ونحن نقول له 
لكـن عنـدما تفـتح المعمـل الخـاص بـك ، في إمكانك ذلك 

ويا حبذا ،  ...دهاوتحدِّ ،  ..مهاوتحجِّ ،  ..وتدخل فيه نفسك، ..
علـى ، .. وتجعلها تنبـت مـن جديـد ، ..وتمحقها ، ..لو تسحقها 

  .rالنهج السديد للنبي الرشيد 
، وترى أنك علـى مـا يـرام ، فقد تكون معجباً بنفسك #  

بينما ربما يكـون حالـك فـي رأي ، وتريد أن يأتي الخير على ذلك 
 فكيـف  !!...غير تمام: والصالحين الذين في معيته ، سيد الأنام 

  ؟ يتحقق لك ذلك
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  :... قل تكون مثل أولاد الأنصار على الأ#  
، كانـت لا تنجـب  - أم أنس بن مالـك - السيدة أم سليم

أن تجعلـه خادمـاً ؛ نذرت إن رزقها االله بغلام ؛ فلما حملت بأنس 
  .فولدت أنس ، للكعبة 

، وهـــــاجر ســـــيدنا رســـــول االله ، وعنـــــدما بلـــــغ ســـــبع ســـــنين 
ي وكانـــت مـــن الفـــضليات العظيمـــات فـــ(( ودخلـــت فـــي الإســـلام 

حتـى أن سـيدنا رسـول االله كـان يـذهب ؛ الإسلام ومن الـصالحات 
وهـذا يعنـي أن لهـا منزلـة ، من إيثـاره لهـا  -ويقيل عندها في بيتها 

هـــذا : وقالـــت يـــا رســـول االله ، فأخـــذت ابنهـــا أنـــس ، .)) عظيمـــة 
فكـان خادمــاً . واليــوم أهبـه لــك ، كنــت قـد وهبتــه للكعبـة ،  أنُـيس 

  .لرسول االله 
  :فنادت عليه ، وجدت أنساً يلعب ،  الأيام وفي يوم من

  :قال..يا أنس ماذا تفعل؟
  :قال..وأين تذهب؟... ألعب 

  :قالت، ..!في أمر r أرسلني رسول االله
  :..قال ؟..ما هو

فاحتـضنته -وهـي أمـه  - rما كنت لأفشي سر رسول االله
  :وقالت، والتزمته ، 

    هكذا فكن
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 وعمــره ســتين فمــا بالــك لــو كــان رجــل، وهــذا طفــل صــغير 
ــين ســنة ، أو ســبعين ســنة ، ســنة  ــا منــذ ثلاث لكنــه لا ، وماشــي معن

ــه ــف يكــون مثــل . !!..يــستطيع أن يكــتم كلمــة ســمعها مــن أخي كي
  ؟..!!..هذا رجل

 فـــي طريـــق االله " صـــبي " إنـــه لـــم يحـــصل حتـــى علـــى منزلـــة 
U .  

  
  

  
  

  المجالس بالأمانات
ار النـاس كلهـا سـتكون أسـر ؛ ولكي يكون رجلا مـن الرجـال 

، -" صــدور الأحــرار قبــور الأســرار : " وكمــا قــالوا _ فــي صــدره 
لأنــه دفنهــا ؛ "وأســرار النــاس معــه ، يمــوت الــولي :" ولــذلك قــالوا 

ــف يكــون فــي هــذه المهمــة والــذي ، ولا يــذيعها لأحــد ، معــه  فكي
  ؟ !! يسمعه من هذا يقوله لهذا

  ؟..أين المجالس بالأمانات#  
لا ينفــع فــي طريــق ؛  يــدرب نفــسه عليهــا فالــذي لا يريــد أن

  .  U االله 
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  :فبداية روضات الصالحين #  
 المجلــس ، أن الطفــل فيهــا يــتعلم أن المجــالس بالأمانــات 

 -ث أحــداً بمــا دار فــي المجلــس فــإذا حــدَّ ، الــذي يجلــسه أمانــة 
لأنــه لا بــد أن يعــرف  ،تكــون خيانــة  -بــدون إذن أهــل المجلــس 

  ....أو غير راضين ، الكلام ن عن نقل هذا و أنهم راض
  .ث حدَّ لكن غير ذلك لا يُ 

  ..:مثلا #  
فلــو كنــت : وحكــى لــك عــن ســر ، جلــست مــع صــديقك 

فمـع أنـك تــسعى ..؟أحكـي لفـلان : تـسأله أولاً ؛ تريـد أن تتوسـط 
  ؟تسأله أولا ، في الخير 

ـــ لكـــن ، لا تنقـــل إلا الكـــلام الـــذي يـــسر ؛ طت كـــذلك ولـــو توسَّ
  ؟ هل ستنقله..الكلام الذي يضر 

لا تنفـع حكيمـاً أساسـاً ؛ لأنك لو فعلت ذلك في هذه الحالـة . لا
.  

ــــدأ الإســــلام #   ــــه أهــــل ، فهــــذا هــــو مب ــــذي اتفــــق علي ال
  .  وكان عليه المصطفي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الإسلام 

  :فأول رتبة يأخذها السالك كاتم للأسرار 
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صـالح " عطـوه ي؛ ونجح فـي الاختبـار ، إذا تعرض للاختبار 
  ."  وقابل لتلقي الأسرار ، للأنوار 

ة فــي هــذا ـلهــم اختبــارات عجيبــ، حتــى أن الــصالحين #  
 رضـي االله عنـه وأرضـاه -ام أبو العزائم ـيقول فيها الإم، الموضوع 

- :  
، ر الرجـل الـصالح بعـض أسـراره الخاصـة للمريـد ـهِـظْ قد يُ  "

ــؤتمن علــى ؛ ا فــإن أذاعهــ’ كأســرار بيتــه وعيالــه ...ليمتحنــه  فــلا ي
فيباح لـه ؛ فهو لغيرها أأمن ؛ وإن ائتمن عليها ، !! الأسرار العلية 

  ."  في علاهأسرار حضرة االله جلَّ 
  ؟ إذن من الذي سيدرب الأخ على هذا الخلق#  

  !!هو بذاته 
ــــه فــــي هــــذا الأمــــر  ــــة فــــي حيات ــــة عملي ، يأخــــذ دورة تطبيقي

  ..:ويحاسب نفسه 
   راريــيرك والحظن أســحاسب ضم

  اريــفا يا ســوقف على باب الص
  .قوأنت تطبِّ ، هم يعطونك محاضرات نظرية 

  من الذي يحاسب؟#  
  !أنت تحاسب نفسك 
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ـــدس  ، وأنـــت المـــشرف ، وأنـــت الميكـــانيكي ، أنـــت المهن
وأنـت الجهـاز المركـزي ، وأنت التنظـيم والإدارة ، وأنت المراقب 

  ..!!فكل حاجة معك أنت ، للمحاسبات 
ــــلكـــي تـــصلح لرب؛  نفـــسك فتحاســـب "  ..ونهيـــسمُّ .  .. U ك ـ

   " .رجل صالح
  ماذا يعنون بصالح؟#  

   !.أي صالح للحضرة
  من الذي يصلحه؟#  

  .هو الذي يصلح نفسه 
ــــد أن تنزلهــــا بنفــــسك  ــــدورة لا ب ــــم تنزلهــــا ، وهــــذه ال وإن ل

  ؟..بماذا يفيد كلامي..؟..
عالم ...وتكون في هذه الحالة ، ..!محاضرات نظرية فقط 

  . !بأحوال الصوفية
  
  

  
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  العمل الخالص الله
  

من أعظم أبواب القـرب  : ننتقل إلى نقطة أخرى في حديثنا
  :باب ، التي يتقرب منها العبد إلى ربه 

اة ـابتغــاء مرضــ؛ ومـع أهــل الخيـر ، فعـل الخيــر مـع النــاس " 
مـن لا ينجـو منهـا إلا ، ولكن له آفات ، وهذا باب عظيم ، " االله 

  . Uحفظه العزيز الحكيم 
  ؟..كيف

  : rقال الحبيب المصطفى
زال ـفلا ی، ھ وبین الله ـرء لیعمل الخیر فیما بینـإن الم {

حبط ؛ ھ ـــث بدَّ فإذا حَ ، ھ ـ بثُ دِّ حَ حتى یُ  ھ ـان بــالشیط
  ٦} عملھ

  :فالذي يريد أن يكون من رجالات االله #  
،  بـين مـولاهيحرص أن يكون عملـه فـي طـي الكتمـان بينـه و 

ــ، أو إذا كــان صــدقة ، إذا كــان عبــادة خاصــة  أو ، راً أو إذا كــان بِ
يكـــون ؛ أو أي خيـــر قدمــه لأحــد مـــن العــالمين ، إذا كــان معروفــاً 

  !!.جميعه بينه وبين االله 
                                                 

  .شعب الإیمان للبیھقي عن أبي الدردل) ٦(
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  من الذي سيجاهد النفس على هذا الأمر؟#  
  .أنت الذي ستجاهد نفسك 

 ظــل إلا فالــذين ســيكونون تحــت ظــل عــرش الــرحمن يــوم لا
مــنهم رجــل تــصدق بــصدقة حتــى لا تعلــم شــماله مــا قــدمت ، ظلــه 
، هـل سـيعلم  !، إذا كانت الشمال لا تعلم ما أنفقت اليمين يمينه

، والـــــصاحب بالجنـــــب ، وصـــــاحب اليمـــــين ، صـــــاحب الـــــشمال 
  !؟..!!نو والسامع

  :ولا يزالون  -ولذلك كان الصالحون 
ولا ، !!م حتــى عــن أزواجهــ، يخفــون أمــور المعــروف والبــر 

ــيح ؛ لأن الــسيدات لا تقــدر علــى الكتمــان ؛ يعلمــونهن بهــا  ، فتب
  : وربما تكون الإباحة داخلة في قول االله

} Ÿω (#θè= ÏÜö7 è? Ν ä3ÏG≈ s%y‰ |¹ Çd yϑ ø9$$Î/ 3“sŒ F{$# uρ {   
  ] البقرة سورة)٢٦٤( الآية[

  :ولأن الإنسان في رحاب االله #  
  .اً  عليها أجر يعطيه االله؛ رة التي سينظرها لأخيه ـالنظ

  .اً يعطيه االله عليها أجر ؛ الكلمة الطيبة 
  :  إذا أطعمه لقمة حلواء



   ٦٣     

  

  وقاه الله شر مرارة ؛ من أطعم أخاه لقمة حلواء  {
  ٧} الموقف یوم القیامة

  :إذا سقاه كوب عصير أو شاي 
} öΝ ßγ9s) y™ uρ öΝ åκ ›5u‘ $\/# t� x© # ·‘θßγ sÛ ∩⊄⊇∪  ً◌{ ]الإنسانسورة [  

} $̄ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t�ô_ r& ôtΒ z |¡ômr& ¸ξ yϑ tã ∩⊂⊃∪ {  
  ] الكهف سورة [

يكـون الكـشف الـذي سـجل ..بشرط إذا عملت ، لا يضيع شيء 
  : يرُفع إلى االله، فيه العمل 

 } ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … 4çµ ãè sù ö� tƒ  { ]فاطر) ١٠( الآية[  
أن جماعـة مـن أهـل الخيـر  :لاً ــــلكن الذي يحـدث مث#  

   :زاروني
أو حتــــى لأختهــــا ، أو جارتهــــا ، تــــذيع زوجتــــي لــــصاحبتها ف
وعملـت لهـم كـذا ، لقد زارنـا أمـس فـلان وفـلان :  وتقول، الخبر 
  . ولها..!...ع ثواب العمل لي وذلك قد يضيِّ ، وكذا 

  : سأل أحد الحاضرين#  

                                                 
  .الترغیب في فضائل الأعمال عن أبي ھریرة رضي الله عنھ) ٧(
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  ؟ وما ذنبي
  : فأجاب الشيخ

  إذا:  وتقول لها، ، لأنك يجب أن تعلمها  مهالأنك لم تعلِّ 
  .إذن فلا تقولي لأحد ؛ كنت تريدين أن يكون هذا العمل الله 

  : استطرد أحد الحاضرين بسؤال آخر#  
  ؟ ولم يقل لنا، سيقال إنه كان عنده فلان 
لكـن لـيس مـن حقهـم أن يـسألوا ، كان عندي فلان يزورني 

لأن مــن حــسن إســلام المــرء .. ؟..موهتُ ب ـْأو شــرِّ ..؟..مــوه تُ لْ مــاذا أكَّ 
  . يعنيهتركه ما لا

: أقــول  ؟ فــلان كــان عنــدك... عنــدما يــسألني ســائل #  
  :أقول له ..؟ فيم تكلمتم، ... نعم 

مــن حــسن إســلام المــرء تركــه مــا لا "هــذا لــيس مــن شــأنك 
  .ةلن يسألوا مرة ثاني، وعندما يعلم الناس عني ذلك . " يعنيه

  .م الناس هذه السلوكيات فيجب أن نعلِّ #  
، اع الـدين كمـا نـرى الآن ـ ضـ؛ سأخاف وأستحي من الناس

ونحــن ، مهــم أحــد لا يعلِّ .  ،ضــاع الــدين بــسبب الحيــاء والجهــل
  .ههم نستحي أن نوجِّ 
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تــــستطيع أن ، أو ســــكنة فــــي حياتــــك ، مــــع أن كــــل حركــــة 
على أن تكون عمـلاً خالـصاً بينـك وبـين االله ، تجعلها عبادة لربك 

.  
ن ابـــن الإمـــام الحـــسي -فـــسيدنا علـــي زيـــن العابـــدين #  

وكــان مــن أثريــاء ، " ادالــسجَّ "وكــانوا يــسمونه  -رضــي االله عنهمــا 
  .هين المدينة ومن المرفَّ 
" بكلُّـو"وجدوا أن ظهره مصاب ؛ وهم يغُسِّلونه ؛ لما مات 

ـــه يعمـــل عتـــال  ؛ وعنـــده خـــدم ، هين وهـــو رجـــل مـــن المـــرفَّ ، كأن
  ؟ ، وما الذي أصابه بها فتعجبوا من هذه الإصابة في ظهره

وقــــد ؛ فوجئــــوا بثلاثــــين عائلــــة فــــي المدينــــة ،  وبعــــد شــــهر
كيـف كنـتم : فـسألوهم ، وأصبحوا لا يجدون الكفاف ، انكشفوا 

  : فقالوا كلهم..؟ تعيشون قبل ذلك
، كـــان يحـــضر شـــخص لا نعرفـــه ،  كنـــا مـــع مطلـــع الهـــلال 
وصـرة فيهـا ، ووعاء سـمن فـي يـد ، يحمل جوال دقيق على ظهره 

فنجـد ؛  الباب فنخـرج لاسـتقباله ويطرق، دنانير في اليد الأخرى 
  .ولا نجد هذا الشخص ،  على الباب ةالمؤن

ولا يعلم به أحد إلا الواحد ، أخذ يكفل هذه الثلاثين أسرة 
  .ولا ولد ، ولا بنت ، ولا خادم ، لا زوجة ، الأحد 
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  :وذلك لأنه سمع النبي يقول 
  ٨} صدقة السر تفضل صدقة العلانیة بسبعین ضعف {

ويـضاعف االله ، ولكـن سـبعين ضـعف ، عين مرة لم يقل بسب
  : لمن يشاء

} !$tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! t Ïe$!$#  {  
  ].البينة،سورة ٥آية [

  
  

  
  

   لنفسه الإنسانِ تربيةُ 
  

  ؟ ي الإنسان على مثل هذه الخصالمن الذي سيربِّ 
؟ ية التـي نحـن فيهـا الآن هل المحاضرات النظرية الأكاديم

  أم الميدان العملي؟
ــدان العملــي #   ــه .،.والمي وكــذلك ، الإنــسان مــسئول عن

لأن الــسيدات ضــعيفات ؛ ه علــيهم لازم ينبِّــ، مــسئول عمــن حولــه 
                                                 

  .رواه البیھقى عن عبدالله ) ٨(
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إذا كنـت : يقـول لهـا ... وتكـشف المـستور، في مثل هذه الأمـور 
 ورـ الغفـوفي معيـة العزيـز، تريدين أن تكوني من أهل الصفا والنور 

، التائبات ، القانتات ، فيجب أن تسيري مثل النساء المؤمنات ، 
  ..العابدات

  ما أوصافهن؟
   !.، أنا لا أتكلم !، أنا لا أنظر ! أنا لا أسمع

  ؟..فيم
 لا تريــد أن تــسمع  ،أو تعملــه لعبــاد االله، فــي أي خيــر تــراه 

هـا ولا تحكـي لمـن حول، ، ولا تـضعه أمـام عينيهـا  حسن ثناء عليـه
  . - حتى ولو كان أعز الناس عليها -

  ، فـي هـذا الأمــرا عظيمـا عمليــاوالإسـلام أعطانـا درسـ#  
 ألا رَ أمَـــ..ادية التـــي بـــين الرجـــل وزوجتـــه ـفـــإذا كانـــت الأمـــور العـــ

  : يفشيها أحد لأحد
ل ــالرج؛ ر الناس منزلة عند الله یوم القیامة ـــإن ش {

فینشر سرھا فیصبح ؛ وتفضي إلیھ ، یفضي إلى زوجتھ 
  ٩} وتنشر سره، 

                                                 
  .رواه مسلم ، عن أبى سعید الخدرى ) ٩(
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  ؛ولازم أربي ابنتي على ذلك من البداية . حتى البنت لأمها
  :أقول لها 

  ! .أو لم يحصل ! إياك أن تقول لأمك حصل 
  :وكذلك أقول لأمها 
ــاكي أن تــسأليها  ــاك مــشكلة . ،.إي تتــدخل ؛ إلا إذا كــان هن
  ...!لكي تحل المشكلة فقط

يــا :  مــن البنــات قالــت فواحــدة؛ ولمــا وصــى النبــي النــساء 
  ! . إنهن ليقلن ، رسول االله
  : فيما معناه r فقال

فعـــلا ذلـــك ، فكأنهمـــا شـــيطان وشـــيطانة ، مـــن يقـــل ذلـــك "
فإذا كان ذلك فـي الأمـور ." والناس يشهدون، على قارعة الطريق 

  .العادية فما بالكم في الأمور الإلهية 
ــد أن تك#   ـــمــن يري ــة ـ ــة عنــد رب البري ــه منزل مــاذا ...ون ل

  يفعل؟
. !!..لا يعلمـه إلا االله؛ يجب أن يكـون مـا بينـه وبـين مـولاه 

فكيــف ، يجــب ألا تعــرف مــا أنفقــت يمينــك ؛ إذا كانــت شــمالك 
  ؟ يعرف غيرك
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ويـستودعه ، فالذي يريد أن يكون من أهـل الإخـلاص #  
  :االله حقائق الإخلاص 

وكــل عمــل . يجــب أن يــدرب نفــسه علــى أفعــال الخــواص 
 -فلا يعلمه إلا حضرة االله ؛ أو يرفعه إلى االله ، الناس يسديه إلى 

  .-حتى ولو كان كوباً من الشاي 
  !فلان زارنا اليوم  :..؟ ولماذا نقول لماذا يقول

؟ أو  هـلتُــعــن مــاذا أكَّ ؛ وألــسنة نــسائنا ، لازم نقطــع ألــسنتنا 
  ؟ هـبتُ ماذا شرَّ 

  .لأن هذا كلام لا يليق وليس من أدب الإسلام 
ولا ،  أنني عندي حاجة علـى قـدري فـي هـذا اليـوم ولنفرض

  اً فترتكــب إثمــ!  وســوف تــضطر أن تكــذب، أســتطيع أن أبــوح بهــا 
   .اً كبير 

  ..و الكبار، لازم يتعلم عليها الصغار ..!.هذه أسرار 
  .. :بعهن أن يستدرجن الأطفالالسيدات من ط

  ؟..من كان عندكم اليوم..!.. ياولد تعال
  : يقول

  :تقول .. ،.ن وفلان كان عندنا فلا
  ؟ماذا أكلَّته أمك 
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  .وهذا من الفضول #  
فمن لا يربي نفـسه ، ومن أراد الوصول فعليه بترك الفضول 

  .لا يطمع في الوصول  ؛على ترك الفضول 
  :مثلاً 

أنـه يريـد : مـن الفـضول  ...ان مـع بعـضهممـارأى اثنين يتكل
،  ...! خبـرليعـرف ال؛ ويـدور ، ويلف ..؟ن اأن يعرف فيما يتكلم

  ولماذا أعرف؟
السالك في طريق االله يجـب أن يبنـي نفـسه علـى هـذه #  

  :الشاكلة 
  .ويمشي عليها ، يرى أحوال الصالحين 

وذلــك علــى ســبيل المثــال ولــيس علــى  -فقــد قــرأت #  
ــه  -ب يَّ  أن ســيدنا ســعيد بــن المــس-ســبيل التبــاهي  رضــي االله عن

كـان لا يعلـم ،  نة  صلى في مـسجد رسـول االله أربعـين سـ- وأرضاه
  .في هذه السنين من على يمينه ولا من على شماله 

  :فكنت أطبق هذا النهج 
وأحـــاول مـــع نفـــسي أن لا ؛ كنـــت أذهـــب لـــصلاة الجمعـــة 

وأقصد أن لا أخرج ؛ أعرف من على اليمين ولا من على الشمال 
  ...من المسجد إلا بعد خروجهم 
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وتريـد أذنـي ، كانت عينـي تريـد أن تلتفـت ،  طبعاً في الأول 
  .فهذا هو الجهاد. ، أن تسمع

  :سأل أحد الحاضرين#  
أن صـلاة الجمعـة بالـذات غيـر محتاجـة ، لقد سمعت قريباً 

ولكنهـا محتاجـة إلـى أن ، أن الواحد يـصلي ويخـرج مـن المـسجد 
  ؟ يمكث الواحد ليصافح إخوانه

  : لكن الحالة التي أحكي عنها !. طبعاً 
لا يريـــد أن ، الجمـــال والبهـــاء مـــن أجـــل ، للنقـــاء والـــصفاء 

  .هذه مرحلة أخرى إنه يدرب نفسه ، يشتغل بالخلق 
لكــي نأخــذ ، ونبتــسم ، ونــتكلم ، لازم نــصافح ؛ لكنــا الآن 

  .الأجور 
كانــت مرحلــة عنــدما يقــرأ الواحــد عــن حالــة ؛  لكــن الأخــرى 

  .يحاول أن ينفذها؛ من حالات الصالحين 
  أين ينفذها؟#  

  ...!! مع نفسه، في المعمل 
،  ..!!، ممكـن فـي الـسوق !!..والمعمل ممكن في الجامع

، ممكــن فــي  ..!!..، ممكــن فــي العمــل ..!!..ممكــن فــي الــشارع
  ..!!.البيت 
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  !!!!المهم أن ينفذها 
  لكن إلى متى نسمع نظري؟#  
  ل تنل كل الأملــفاعم...  م يهتف بالعمل  ــالعل

  !!...لازم ندخل ميدان العمل

  من سيدخلك؟#  
  !!...أنت 

  من الذي سيهذب نفسك؟#  
  !!...أنت

  من الذي سيرقيها؟#  
  !!...أنت

  .ونعين ، ونساعد ، ه أما نحن فنوجِّ #  
   .لكن عليك أن تبدأ

ومعتقـد أنـك ، لكنك نائم ومعتمـد أنـك عنـد مـدرس شـاطر 
ـــى  ـــة % ٩٩ستحـــصل عل ـــتح  ، فـــي الثانوي ـــذاكر أو تف ـــدون أن ت ب

  ، هل ينفع ذلك؟ كتاب
  ...!!!لا
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  ...!!..زم تدخل الميدان لا
  ..!!.. وتفتح المختبر 
  .، ..!!..ســـوتجاهد النف

  . وهذا ما أريد أن أقوله لكي ننال ما نتمنى
  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  

  
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
 أسْرَارُ الحُسْنَى السَابِقَة   

  
 بــ الحبيبُ ــطي •
  r حقيقة القيام لرسول االله •
 ة االلهـــسر معرف •
 ةـــــة النورانيالدرَّ  •
 انـجزاء الإحس •
 رى تنفع المؤمنينــالذك •
 لوبـة القـألف •
 اءـد الأصفيـــمشاه •
 ارفينـجهاد الع •
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  (*)طيب الحبيب
  

ــدما تــسمع القلــوب أي شــيء عــن الحبيــب  ــه عن الحقيقــة أن
   .ومن المشاكل، والغموم ،  تطيب من الهموم ، تطيب 

  ذه الأشياء الآن؟هل منا من يتذكر ه
  ..!كلا

  :لأنه عندما تأتي سيرة رسول االله 
ــُــ ، وكــــرب ، وغــــم ، ب كــــل هــــم هِ ذْ ربنــــا ســــبحانه وتعــــالى ي

 غول بحبيـــب االله ومـــصطفاهـعـــن القلـــب المـــش، وء ـوســـ، ك ـوضنـــ
r .  

  :وتقريباً للحقيقة #  
 فـــــي اً وراغبـــــ،  للجمـــــال اً  ذائقـــــ U الإنـــــسان خلقـــــه االله 

  .الكمال 
  .سان جمالاً رغب فيما هو أجمل وكلما رأى الإن

اظر ـأو منــ، إن كانــت منــاظر بــشرية ؛ إن كــان الجمــال فــي المنظــر
  .طبيعية 

                                                 
م ٢٠٠٥ من یولیو ٨ھـ الموافق ١٤٢٦ من جمادى الآخرة ٢نت ھذه المحاضرة یوم الجمعة  كا (*)

  .بمقر الجمعیة العامة للدعوة إلى الله بحدائق المعادى بالقاھرة بعد صلاة الجمعة
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  . أو سيارة  ،في مسكن؛أو كان الجمال في الشئون 
أو مـشارب ، آكل ـمـن مـ، أو كان الجمال في مـا تـشتهيه الأنفـس 

  ..!! أو مناكح  ،أو مفارش، 
  .كل هذا تشتهيه الأنفس

  :ا لاح للأرواح جمال حبيب حضرة الفتاح لكن إذ#  
ــإن الإنــسان لا يتمنــى  ــدنيا ، ف ولا ، ولا يــشتهي شــيئاً فــي ال

  ...!!!!سواه ، ولا الجنة ، الآخرة 
أو ، إن كـان فــي الــدنيا ، ل ـولا أجمــ، ل ـلأنـه لا يوجــد أكمـ

ــــ، الآخــــرة  مــــن جمــــال رســــول االله الروحــــاني  ..:ة ـأو حتــــى الجن
  .النوراني 

 .لأن الجمـــال الجـــسدي فـــانٍ ؛ ال الجـــسدي ولـــيس الجمـــ
 عه ربنـــا مَّ ـالـــذي لـــ؛ والجمـــال القدســـي ، ولكـــن الجمـــال النـــوراني 

U  وأفاء عليه مـن تنـزل كمالاتـه وجمالاتـه ،  بجمال ذاته U 
مــا يــؤدي بــبعض النــاس أن تتعجــب مــن ورؤيــة هــذا الجمــال هــو ، 

 ويقولـون ؛أقوام لا تشغلهم الدنيا بجميع مـشتهياتها التـي ذكرناهـا 
:  

  ؟ والمطارف، لماذا لا تشغلهم هذه المشتهيات 
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ـــــوبهم  ـــــأرواحهم ، لأنهـــــم رأوا بقل ـــــ: وب ، والأبهـــــى ، م الأنعَ
  !!والأعظم ، والأكمل ، والأجمل 

  ؟ فلماذا يلتفتون لغيره
ــــــة  ــــــة ، ...!!!بعــــــد أن رأوا هــــــذه الطلعــــــة البهي والحــــــضرة النوراني

  .rللمصطفى ...!!....
  

  
  

  
  

  
  rقة القيام لرسول االله حقي

  
ــه ســيدنا حــسان بــن ثابــت  إذا كــان الجمــال الــذي يقــول في

  :رضي االله عنه وأرضاه

  رضٌ ـيَّ فــامي للحبيب علــقي
  تقيمــا هو مســرض مـوترك الفَ 

   وفهـمٌ لٌ ــن له عقــعجبت لم
  ومــال ولا يقــذا الجمــيرى ه
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  :قالوا ؛ وطبعاً بعض الناس الذين على قدرهم 
  !..م يعني يقوم له واقفاً يقو 

  وكيف يتم هذا الوقوف الآن؟
  :ولكن حقيقتها #  

ــه  ، ويمــشي لتأييــد شــريعته ، ويــسعى لنــصرته ، يقــوم لخدمت
  . r شغلاً بحضرته، ويذوب عن ناسوته وبشريته 

ـــالوا  ـــف كمـــا ق ـــام أن يق لأن ســـيدنا رســـول االله ؛ ولـــيس القي
ولـيس خدمتـه  -ه لكـن يريـد مـن يقـوم بخدمتـ، نفسه لا يريد هـذا 

  .ولكن خدمة الشريعة  -هو 
وسدنة الشريعة الأمناء في كـل ، وهذا أمر سيدنا رسول االله 

  .زمان ومكان 
ودائمـــاً ، وهـــذا مـــا جعـــل الـــصالحين دائمـــاً منـــشغلين البـــال 

  . r بالحبيب الأعظم، مشغولين قلباً وقالباً 
ـــاً  ـــا جميع ـــد ســـماعه  -والحمـــد الله  -ولكنن ـــؤمن عن وكـــل م

ويـشتاق علـى الأقــل ، ويهـيم فــؤاده ، يحــن قلبـه ؛  الحبيـب لـسيرة
  .إن لم يكن سيشتاق لرؤياه ، لزيارته 

  . U وهذه هي البشرى التي يطمأننا بها ربنا #  
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ــسيرة حــضرة النبــي ومــا دام الإنــسان يحــنُّ  ،  عنــد ســماعه ل
هنـا لا بـد أن يتيقـين :  لـه ويحـنُّ ، ويريـد أن يـراه ، ويريد أن يـزوره 

ويتأكد أنه من الجماعـة الـداخلين فـي ، ابقة عناية من االله أن له س
  : قول االله

] ¨β Î) š Ï%©!$# ôMs) t7 y™ Ν ßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ #o_ ó¡ßsø9 $# y7Í× ¯≈ s9'ρ é& 
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  لماذا؟

وأبـــان هـــذا ، لأن رســـول االله هـــو الـــذي أذاع هـــذه الحقيقـــة 
  :  في الحديث القدسي U به عندما حكى عن ر ؛ الأمر 

))  ً فخلقت الخلق ؛  فأحببت أن أعرف ؛ كنت كنزاً مخفیا
  .))  لیعرفوني

  .  مع المحبةدائرةٌ ؛ المعرفة هنا 
  
  

  
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  سر معرفة االله
  

   من الذي يعرف ربنا#  
فالـذي ؛  " أحبب�ت أن أع�رف "  U الذي أحبـه االله 

  ..ه بحضرته ـيعرِّفُ ؛ أحبه االله 
  ه؟ـف سيعرَّ كيف

  ..عن طريق رسول االله 
  هل هناك من يعرف االله بدون رسول االله؟

  ..!!لا
  U فهذا دليل على محبة االله ؛ فكون الإنسان عرف االله 

  . r فه بسيد كائناتهفه بذاته وعرَّ لأن االله عرَّ ، له 
وقـد بــين ســيدنا رســول االله الـدليل الــذي لا يحتــاج الإنــسان 

  : rقال بعده لأي سند أو دليل ف
 علیھم من نوره  ثم رشَّ  ،إن الله خلق الخلق في ظلمة {
  -  فمن أصابھ ذلك النور-r  ونوره يعني نور رسول االله  –
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 ومن لم یصبھ ذلك النور. واھتدى ،  وفِّق -  اسمعوا وعوا
  ١٠}  وغوى ضلَّ ؛

والإمـام مـسلم ، رواه الإمـام البخـاري ؛ وهذا حديث صـحيح      
  "إن الله خل����ق الخل����ق :"  الــــصحاح وموجــــود فــــي كتــــب، 
  ؟ ماذا فعل له، ومن أراد أن يعرِّفه به ،  !!!.في ظلمة ...كلهم .

ــه ومــصطفاه  ث��م رش عل��یھم م��ن . "..رش عليــه مــن نــور حبيب
  على من؟..."نوره 

  .على الأحباب 
والمطلـوب ، يكـون هـذا المـراد  : "فمن أصابھ ذلك النور " 
  .واهتدى ، ق وفَّ ، 

حتى ولو علم  : "یصبھ ذلك النور ضل وغوى ومن لم " 
وحتـى ولـو كـان مـن الأسـاتذة الكبـار فـي ، علوم الأولين والآخرين 

مثــل المستــشرقين الــذين ، المعاهــد العلميــة الأوربيــة أو الأمريكيــة 
  ، لكن هل سيهتدي أحدهم؟ درسوا الدين الإسلامي

  !.لا، إلا من سبقت له من االله العناية 
هـو مـن أخـذ ...فالـذي ورث ، ه لـم يـرث ولكنـ، لأنه درس 

بعد طلاوتـه مـن ، وظهرت عليه أنوار الأحبة ، ذرة من نور المحبة 
  . r نور رسول االله

                                                 
  . الجامع الصحیح عن عبدالله بن عمرو بن العاص-سنن الترمذي) ١٠(
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وبمحــض عطــاء ، وبكــرم االله ، فقــد أخــذنا هــذا بفــضل االله 
  . في علاه من االله جلَّ 
  ؟إلى ماذا نَحِـنُّ ... نُّ حِ  ـَن؛ ولذلك عندما نسمع #  
 اً ، مثلمــا يــرى الواحــد منــا فــي الــدنيا شخــص،  للأصــل نـــحَِنُّ 

ويرجـع ، وتمر على هذه الحادثة سبع سنين مثلاً ...،...ويجالسه 
فبمجـــرد أن تـــصوب عليـــه الكـــاميرات ، بعـــد هـــذه الـــسنين يقابلـــه 

لقــد : فيقـول لـه ؛ تعطــي صـورة للـذاكرة الربانيــة  -فـوراً _ الإلهيـة 
  ..!لا أعرف  ؟..أين... !!رأيتك قبل ذلك 

لقــد رأيتــك فــي المكــان : ويقــول لــه ،  بعــد ذلــك يتــذكر ثــم
  !.وقلت لي كذا ، وقد قلت لك كذا ، يوم كذا ، الفلاني 

  ألا يحدث ذلك؟
، وهــــذا بالنــــسبة لنــــا أجمعــــين ، وهــــذا الكــــلام فــــي الــــدنيا 

، مهتـدى   أو غيـر مـؤمناً أي انـسان إن كـان مؤمنـ، وللناس جميعاً 
  .أو ضال ، 

ـــــــ ،لكـــــــن بالنـــــــسبة للمـــــــؤمنين  ، والمـــــــوقنين ، دين ـوالموحِّ
لقـــد رأى هـــؤلاء مـــشاهد عاليـــة فـــي الحـــضرة التـــى ، والمحـــسنين 

   : "ثم رش علیھم من نوره . ".. r  حكاها لنا رسول االله
  ..!!.. روحانية اً رأينا فيها مشاهد
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ـــــط  ـــــت الأرواح هـــــي الموجـــــودة فق ـــــث كان ـــــم تكـــــن  ..!!..حي ول
  ..!!.. ولا النفس، ..!!..الأجسام
  .ةـروحاني اً د ـمشاه

  
  

  
  

  ةـورانيَّ ـ النرةُ الدُّ 
  

لوب فــي حالــة ـثــم تنــزل إلــى القــ، وهــذه المــشاهد علقــت 
  . دائماً لمراتع الصفاء هذه فتجعل الإنسان يحنُّ ، الصفا 

  :والتي يقول فيها سيدي إبراهيم الدسوقي رضي االله عنه
  اء كان اجتماعنــاــرة البيضعلى الدُّ 

  اع الأحبةــاجتماب قوسين ــوفي ق
   ..." الدرة البيضاء  "كنا مجموعين هناك على#  

ـــــة وقبــــل خلــــق ، قبــــل خلــــق الطــــين  ، وهـــــي الــــدرة النورانيــ
كانت هناك درة نورانية أشار إليهـا ،  وقبل خلق الأملاك ، الأفلاك 



   ٨٥     

  

 هـذه هـي الـدرة ..." قبضت قبضة من ن�وري ": النبي فقال
  .."وقلت لھا كوني محمداً .." 

  .!!..ليست كقبضتنا هذه...وهذه القبضة #  
يعنـي مجمـع " : قبـضة " ، كلمـة  حاشا الله عن هذه القبـضة

وجميــع ، جميــع أنــواري ... !!يعنــي جمعــت مجمعــاً مــن نــوري ؛ 
  . اً وقلت لها كوني محمد، أسراري 

وجميـع كمـالات االله وجميـع ، يعني فيه جميع جمالات االله 
لأنــه قبـضة االله الجامعــة الـشاملة لجميــع عطــاءات االله ؛ أسـرار االله 

  . في علاه جلَّ 
ولكـــن ، وســـمعنا ، ورأينـــا هـــذه الأشـــياء ، فاجتمعنـــا جميعـــاً 

ونحن فـي ، للأسرار التي أذاعتها إذاعة الحق ، بالسمع الروحاني 
  ..!منظورين بنظرات سيد الخلق ، رحاب الحق 
  :موضوع ويقولويتكلم الإمام أبو العزائم في هذا ال#  

  دناــد شهــا قـ ممن ألست لم ننسَ 
  اـــاطبنـل إذْ خــال الجميـمن جم

ـــولا الخطــاب الــذي سمعن،  هــذه المــشاهد لــم نــنسَ  اه فــي ـ
  ...:هذا الموقف
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  ل وأنتــاك يا جميــكيف أنس
  اء عرش المعنىــر مجلى الأسمــس

  .وقد عشنا فيها ، وعالية ، هذه معاني راقية 
  مة الإيمان ماذا تعني؟ولذلك كل#  

  ؟ بماذا..التصديق ... بالتصديق  -باللغة  -يعرفوها 
ـــوذُ ، ورآه الإنـــسان مـــن قبـــل ، بمـــا ســـمعه  ر بـــه فـــي هـــذه كِّ

  . ثم يصدق ...! ركُ ذْ  يَ ..!كَّرذَّ عندما يُ ..!الحياة الدنيا 
مهمـا قـال لـه ، والذي لم يعش هذه المـشاهد العاليـة هنـاك 

  ؟..قصدِّ هل يُ ..!القائلون 
  . لأنه لم يعش في عالم المعاني هذه .!!لا

لأنـه  -والعيـاذ بـاالله  -ن و وهؤلاء هم الجماعـة الكـافر #  
،  ! وكـــل هـــذه الأحاديـــث معنويـــات ، عـــايش فـــي المحـــسوسات 

 الكمــالات الإلهيــة فــي رُ ولكنــه يريــد أن يحــضَّ ، ! كمــالات إلهيــة 
  .لأنه لم يعشها ولم يرها قبل ذلك ؟، !!المعمل 

ـــة جمـــالات ، يريـــد أن يراهـــا علـــى شاشـــة التلفـــاز ،  محمدي
ولا يقـدر ..!!ولا يدركه ..!!ولا يعرف التلفاز القلبي ، ويحس بها 
  ..!! منه اً أو يصنع جهاز ، أن يستورد 
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كــل واحــد فينــا يــستطيع ،  ! وهــذا مخــصوص لمخــصوصين 
  ؟أن يشترى جهاز توشيبا أو ناشيونال أو غيره 

هاز يشاهد هذه القنـوات لكن من منا يستطيع أن يشترى ج
  ؟..!!..أين يباع!!..؟  الربانية العالية

، لا يباع ، وعطايا ، ، هدايا  ولكنه مخصوص لمخصوصين
  بماذا يشتريه؟...!! ولا يشترى 

  ؟..لمن...، وعطية ، هذا هدية 
فأجمـل ؛ الذين أحسنوا ، وأهل الإصطفاء ، لأهل الاجتباء 

  .والعطاء، يم والأجر العظ،  لهم الهدية  U االله 
  
  

  
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   الإحسانزاءُ ـج
  

] ö≅ yδ â !# t“ y_ Ç≈ |¡ômM}$# �ω Î) ß≈ |¡ômM}$# ∩∉⊃∪ [   
  ]الرحمن) ٦٠(الآية[

  !....والإحسان هنا يعني مقام الإحسان 
ــيهم فلــوس ؛ لكــن هــل الإحــسان  ــوزع عل أو أكــل ؟ يعنــي ي

  ؟ وشرب
  :جزاء الإحسان يعني #  

، ، مقامــات الإحـــسان  حــسان، مـــشاهد الإ ل الإحــسانزُ نُـــ
  ؟اً  حسياً ؟ أم يكون جزاءاً أليس هذا جزاء
  : لقول االله تعالى، لا ينفع 

] # sŒÎ) uρ ΛäŠÍh‹ ãm 7π̈ŠÅs tFÎ/ (#θ–Šys sù z |¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Š â‘ 3 [   
  ]النساء) ٨٦(الآية[ 

  ؟....ماذا يكون، فما بالكم مع االله ، وهذا لنا نحن 
،  يكــون جزائــي مــشاهد الإحــسان؛ عملــي فعنــدما أحــسن 

  .، وخزن الإحسان  ومنازل الإحسان
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،  r وفــي ســدرة النبــي العــدنان، وهــذه خــزن فــي القــرآن 
  .لمن بلغوا مقام القرب والتدان 

  :ولذلك لما ربنا يتكلم عن الجماعة الذين آمنوا #  
] ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝ ù=Ïè ø9 $# ÏΒ ÿÏ& Î#ö6 s% # sŒ Î) 4‘ n=÷F ãƒ 

öΝ Íκ ö� n= tã  -هنا في الدنيا   - tβρ ”�Ïƒ s† Èβ$s%øŒ F| Ï9 #Y‰ ¤fß™ ∩⊇⊃∠∪  [  
  ]سورة الاسراء[

؟ والــذي لــم يــسمع هنــاك ، لأنهــم ســمعوا قبــل ذلــك هنــاك 
  ؟..من الذي يقدر أن يسمعه هنا

، لازم يكـــون ســـمع مـــن هنـــاك فـــي عـــالم الأزل ... لا أحـــد 
  : وهذا هو سر سابقة الحسنى
فلمــا يــسمع ، ورأى ، فــسمع ، هنــاك ســبقت لهــم الحــسنى 

  .يكون تكراراً لما رآه وسمعه هناك ...!..هنا 
  ولذلك لما كلف حضرة النبي ماذا قال له؟#  
 ِ◌    !...روذكَّ

  ! يعني حاجة أخذوها قبل ذلك 
، فالـدروس أخـذوها هنـاك ، وراجع معهـم أنـت هنـا ، ر فذكِّ 

  ؟ أليس كذلك ... ..!وأنت تراجع هذه الدروس
  ..!!..مراجعة فقط فإنها 
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،  وأخذوها في عـالم الأزل، لكن الدروس قيلت قبل ذلك 
  ؟..!لكن الذي لم يأخذ هذه الدروس 

  ؟ أن يراجعها معه هنا، هل يقدر أحد 
  .!!..لا يهضمها

 ] ö� Ïj. x‹ sù !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö� Åe2 x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪  [] الغاشية[  
  ..تذكر بالذي كان هناك 

] ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝ ù=Ïè ø9 $#  [  
   ..وليس بالتعليم...يعني بالفضل ؛ أوتوا 

]  ÏΒ ÿ Ï& Î# ö6 s% # sŒ Î) 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ Íκ ö� n= tã -هنــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدنيا - 
tβρ ”� Ïƒ s† Èβ$ s% øŒ F| Ï9 # Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪  tβθ ä9θ à) tƒ uρ z≈ ys ö6 ß™ 

!$ uΖ În/ u‘ β Î) tβ% x. ß‰ ôã uρ $ uΖ În/ u‘ Zωθ ãè øÿ yϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ”� Ïƒ s† uρ 

Èβ$ s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ óΟ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ % Yæθ à± äz ) ∩⊇⊃∪  [   
  ]سورة الإسراء[

  .  الخشوعزيدُ لكن يَ ، إذاً الخشوع موجود قبل ذلك 
  

  
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  الذكرى تنفع المؤمنين
  

   .وهذا هو حال المؤمنين، وهكذا عطاءات االله 
لكــــن هــــل هنــــاك مــــن أحــــد يــــستطيع أن يعلـّـــم مــــن #  

  ؟ ن هناك من لا يوجد له التعليم م...البداية
  ..لا

،  انــذكِّر بعــض، نراجــع مــع بعــض الــدروس ، لأنــا فــي الــدنيا 
، أو تفتـر عزيمتـه ، لأن الواحد فينـا عنـدما ينـزل إلـى الـدنيا ينـسى 

  .والملذات ، والأهواء ، والحظوظ ، نتيجة الانشغال بالشهوات 
لمــــا آدم هــــبط إلــــى ، لأننــــا كلنــــا كنــــا فــــي جنــــة آدم #  

  ؟  نزل؟ لماذا الأرض ماذا حدث
  : ذكر االله السبب وقال

] z Å¤ oΨ sù öΝ s9 uρ ô‰ Åg wΥ … çµ s9 $ YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪  [ ]طه) ١١٥(الآية[  
  ما سبب نزوله؟

  . نسي الذي أخذه قبل ذلك
  ؟ ولماذا ضعفت عزيمته#  
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، والأطيــــار ، الثمــــار فــــي الجنــــة ، انــــشغل بمظــــاهر الجنــــة 
  .وغير ذلك فانشغل ، والملائكة 

لقـد كنـا فـي الجنـة ، ولي ، بة لك وهي نفس الحكاية بالنس
، وجنـــة الأرواح ، وجنـــة الحقـــائق ، جنـــة المعـــاني ، العاليـــة هنـــاك 

  .وجنة اللطائف 
ذا لـم يكـن يجـالس ، إد إلـى الـدنيا ـعندما يأتي الواحـ#  

ــــــــشغل بالمظــــــــاهر ؛ رين المــــــــذكِّ  ــــــــسى إذا ان ، والمطــــــــارف ، سين
ــــشهوات  ــــاني ، والحظــــوظ ، وال ــــاني ، والمب ، اكن والمــــس، والمغ

  ...!!كذلك سيضعف وينطبق عليه نفس الحكاية....

] zÅ¤ oΨsù öΝ s9uρ ô‰ ÅgwΥ …çµ s9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪  [  
  ز!أو القسوة ، أو الغفلة ، فالبعد ، نفس المرض 

  ما سبب هذا كله؟
كلهـــا ....أي أســـباب أخـــرى ، ولـــم نجـــد لـــه عزمـــاً ، نـــسي 

   .تنطوي تحت هذه الأسباب
  ما هو علاج النسيان؟#  

  .ذكر ف
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وكـذلك الورثـة مـن  ،مـذكر ؛  r ولذلك كنز المذكرين هو
  .ن و بعده مذكر 

  هل أحد من الورثة معه حاجة جديدة؟#  
ــه يــذكر ، أبــداً   يرتــاح لهــذا ...ولــذلك عنــدما تــسمع، ولكن

  .ويحن له فؤادك ، السماع قلبك 
وعنــدما ، فــلا يقبلهــا ؛ وإذا واحــد لــم يــسمع هــذه الحقــائق 

ويمكــن أن تكــون تــراه ، ك هنــاك فــي الفــصل  كــان معــاً تــرى واحــد
لقــد رأيـت هــذا الرجــل ، فتقــول لنفــسك ولمـن حولــك ، لأول مـرة 
  ؟...ومتى..؟ولكن لا أعرف أين ....قبل ذلك 

إذاً أيــن  ... علــى الــرغم مــن أنــه لــم يحــدث لقــاء فــي الــدنيا 
  كان اللقاء؟

لأنــك فــي حالــة ، ولكــن ذكــرت بــه هنــا ، كــان اللقــاء هنــاك 
   :وقد قال في ذلك سيدنا رسول االله ، الصفاء 
 .} ١١ .م�ا تع�ارف منھ�ا ، الأرواح جن�ود مجن�دة  {

ويريدون أن يكونوا مع بعـض ولا ، هنا   }إئتلف {    ؟ هناك أين
  !!توجد بينهم ألفة ......يفارقون بعضهم 

  ومن أين تأتي هذه الألفة؟
                                                 

  .ن الفارسيالمستدرك على الصحیحین للحاكم عن سلما) ١١(
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] £ Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æη uΖ ÷� t/  [ ]الأنفال) ٦٣(آية[  
  .ولكن من هناك ؛ أي ليس من هنا ؛  من االله 

  
  

  
  

  ألفة القلوب
  وهل يقدر واحد أن يؤلف بين اثنين هنا؟

  أين هو؟
  ..!حتى لو ألفت بينهم 

  ...المصالح كذلك تنفرهم من بعضهم #  
  !!!!...المصالح

لازم تكـون مـن الحـي ، لكننا نتكلم عن الألفة التـى سـتدوم 
  . من هناك، القيوم 

لـــو أنفقـــت مـــا فـــي الأرض جميعـــا ، ولكـــن االله ألـــف بيـــنهم 
، سـتؤلف !! مـا ألفـت بـين قلـوبهم ...؟لكي تعطيه لهم كـذلك ...

  ..!ولكننا نتكلم عن ألفة القلوب ، بين الأجساد 
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ــف بــين النــاس  فيــشتركون فــي ، لأن المــصالح هــي التــي تؤل
لكــن ،  هــذه ألفــة المــصالح ....،أو يــشتركون فــي زراعــة ، تجــارة 

 وهذه من هناك ، "  ألفة القلوب  "الذي يتكلم عليه حضرة االله

] £ Å6≈ s9 uρ ©! $# y# ©9 r& öΝ æη uΖ ÷� t/  [  ]الأنفال٦٣ ، [  
يقول لقد رأيت فلان ،  ما اً عندما يرى الإنسان واحد#  

  .وهذه أمور يحتار فيها الإنسان ..؟..!! متى... هذا 
 أن هـذه الألفـة يعـرف، لكن عندما يرجع لسيدنا رسول االله 

، فعندما يحـضرون إلـى هنـا فـالأرواح تعارفـت ، حدثت قبل القبل 
، وكــــان دائمــــا مــــا يحــــدث هــــذا بــــين الــــصالحين وبــــين المريــــدين 

وهـــذا مـــن بـــاب الألفـــة ؛ فيعرفـــون بعـــضهم فـــوراً مـــن غيـــر حاجـــة 
، فيحـاول أن يتقـرب }  وم�ا تن�اكر منھ�ا اختل�ف {، الـسابقة 

  ..!!بلا جدوى!!..بكل الطرق ، ويتودد إليه 
  لماذا؟#  

ـــــة ســـــابقة  ، ، هـــــل هنـــــاك أحـــــد مـــــن الأولـــــين !!لأن الحال
  ؟ تصلح هذه الأحوال...يقدر يعمل عملية ، والآخرين 

  !مستحيل 
  : -رضي االله عنه وأرضاه  -سيدنا أويس #  
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وهـو  - r عندما سمع عنه واحد من أصـحاب رسـول االله
  .فأخذ يبحث عنه  -هرم بن سنان 

وكـان ، وهـو يـسير علـى شـاطئ دجلـة ، الأيـام وفي يوم مـن 
  : فقال لسيدنا أويس، سيدنا أويس قاعد على النهر يتوضأ 

  السلام عليكم
  ..!وعليك السلام يا هرم بن سنان:  فرد عليه قائلاً 

  :قال كيف عرفتني؟:  فقال
لأن الــــروح !! . فعرفــــت اســــمك ، عرفــــت روحــــي روحــــك 

  : قال له،..تعرف الروح من هناك
  : قال ت أويس القرني؟هل أن
  .نعم

الــذي رأى فــي المنــام أنـــه ، وكــذلك الرجــل الــصالح #  
وكــان اســمه الــشيخ عبدالواحــد بــن زيــد مــن  -ســيتزوج امــرأة مــا 

فأخـــذ  -اســـمها ميمونـــة المجنونـــة  -ســـيتزوج امـــرأة  -التـــابعين 
  .إنها مجنونة في صحراء البصرة : فقالوا له ، يبحث عنها 
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ازها فـــي ـأن وجـــدها واضـــعة عكـــإلـــى ، فظـــل يبحـــث عنهـــا 
وبعد أن  -والذئاب في وسط الغنم ولا تؤذيها  -وتصلي ، القبلة 

  ما الذي جاء بك يا عبدالواحد ؟:  قالت له، فرغت من الصلاة 
  : ؟قالت كيف عرفتيني: فقال

  : فقالت، فأراد أن يكلمها ،   عرفت روحي روحك
  ..!الزواج في الجنة !. ليس هنا ولكن في الجنة

  من أين هذا يا إخواني؟
  : ورأيناها ، والتي سمعناها ، من عالم الحقائق 

] y‰ Îγ x© ª! $# … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ èπs3 Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θä9 'ρ é&uρ 
ÉΟù= Ïè ø9$# $Jϑ Í← !$s% ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í– yêø9 $# 

ÞΟŠÅ6 y⇔ ø9$# ∩⊇∇∪ [ ]آل عمران) ١٨(الآية[  
، وحيطـة القيوميـة ، شـهدوا الوحدانيـة ،  هذه الحالة شهدوا

قبــل النــزول ، فــي هــذه العــوالم الخفيــة ، وظهــور أنــوار الــصمدانية 
ــــاة الكونيــــة  ــــزول الأرواح فــــي هــــذه الأجــــساد ، إلــــى الحي وقبــــل ن

  .الآدمية
  
  



   ٩٨     

  

  
  

  مشاهد الأصفياء
  

ويعـيش ، يتـذكر هـذه المـشاهد ، فعنـدما ينـزل الإنـسان هنـا 
ويتمنـــى بالـــشوق والحنـــين أن ، ويتهنـــى بمـــشاهدها ، رحابهـــا فـــي 

  .يرجع لها ثانية 
  : يقول، ولذلك ربنا عندما يذكرنا في القرآن #  

 ] ¨β Î) 4’ n< Î) y7 În/ u‘ # të ô_ ”�9   ]العلق) ٨(الآية[ ] ∪∇∩ #$
   :بشرط، وعندما ترجع ثانية لعالم الحقائق سترجع ثاني 

وتتجـــرد مـــن الـــنفس ، !!أن تتجـــرد مـــن الجـــسم وأنـــت فيـــه 
فترجع لهذه الحالة من الـصفاء ، !! وشهواتها وأهوائها وهي معك 

  فترجع لما كنت فيه...!....

] ¨β Î) 4’ n< Î) y7În/ u‘ #të ô_”�9$# ∩∇∪ [ ] $ pκ çJ −ƒ r' ¯≈ tƒ ß§øÿ ¨Ζ9$# 
èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7În/ u‘ [  

  ؟ س كذلك ألي،أي أرجع تاني للطريق الذي أتيت منه 



   ٩٩     

  

] 4’ n< Î) Å7 În/ u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊó� £∆ ∩⊄∇∪ [  
  ؟ أين تذهب إذاً #  

] ’ Í? ä{÷Š $$sù ’Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄∪ ’ Í? ä{÷Š $# uρ ÉL̈Ζ y_ ∩⊂⊃∪ [   
  ]سورة الفجر[

ومـشاهد العبـاد التـي كنـت تعيـشها ، فهذه مـشاهد الجنـات 
  ومتى هذا؟، هناك 

  ..!عندما ترجع لهذا الطريق مرة أخرى 
، لموضــــــوع أنــــــه يريــــــد الرجــــــوع إلــــــى الحــــــال كــــــل ا#  

، وقبل القبل ، والمشاهد التي كان الإنسان فيها قبل خلق الخلق 
قبل خلق المال ، عندما كنا في حيطة الواحد الأحد الفرد الصمد 

ومــشاغل ، ومــا بــداخل البلــد ، وانــشغالنا بالبلــد ، والأهــل والولــد 
  .وهذا ما شغلنا ، ومشاكل البلد  ، البلد

ويشهد ما ؛ انتهى الأمر ، ا رجع الإنسان للواحد الأحد فإذ
  : وهي، قد شهده من المشاهد الأولى 

] $ yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ  [ ]الأنبياء، ١٠٤[  
  . فتكون هذه هي الإعادة إن شاء االله رب العالمين

  



   ١٠٠     

  

  
  

  جهاد العارفين
  

؛ لكــن كــل الموضــوع ، فهــذه يــا إخــواني أحــوال الــصالحين 
  ..!إنك ترجع تاني للهناء الذي كنت فيه 

  ؟ كيف
وعتــوه ، وشــهواته ، وطلباتــه ، حــاول تخفــف وطــأة الجــسم 

  .وطاغوتها ، وجبروتها ، وظلمة النفس ، على الروح 
ويظهــر جمــال ، ســيظهر صــفاء القلــب ؛ وإذا فعلــت ذلــك 

  . U ولمشاهد حضرة السبوح ، وترجع ثانية للفتوح ، الروح 
وكل جهـاد العـارفين والـصالحين فـي الرجـوع لهـذه الأحـوال  

  كيف؟
  أو طفيلاً في أول الأدوار...  كن كما كنت طيناً أو منياً  

تارة الحـس ـوقبـل أن تنـزل سـ، ولذلك عندما يولـد الإنـسان 
، قبــل أن يعــرف أن هــذا أبــوه ، فهــو يعــيش فــي هــذه المــشاهد ، 

ويـرى ، هـذه المـشاهد يكـون فـي . ويعـرف مـن حولـه ، وهـذه أمـه 



   ١٠١     

  

ويميــز بــين ، وعنــدما تنــزل ســتارة الحــس ، والملكــوت ، الملائكــة 
لأنــه بــدأ ينــشغل ، يحجــب عــن هــذه المــشاهد ، ه وأمــه وجــده يــأب

  .بالأكل والشرب 
  :لأنه هناك لا يوجد أكل ولا شرب 

  ١٢}أبیت عند ربي فیطعمني ویسقین{
  .وهذه باختصار أحوال الصالحين

    U نسأل االله 
، وأن يطـــوي عنـــا كـــل بـــين ، يعيننـــا علـــى قربـــه ورضـــاه أن 

حتــى نــراه فــي كــل ، وة ـويزيــل عنــا كــل قــس، د ـويمحــو عنــا كــل بعــ
  .ظاهراً جلياً بأرواحنا ، اً لنا ـلائح، اهراً لنا بأعين قلوبنا ـأحوالنا ظ

، مـــن النبيـــين ، وحتـــى نكـــون مـــع الـــذين أنعـــم االله علـــيهم 
  .ن والصالحي، والشهداء ، والصديقين 

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  
  
  

                                                 
  .صحیح البخاري ومسلم عن أبي ھریرة) ١٢(



   ١٠٢     

  

  
وقــد ألمــع إلــى هــذه الحقــائق الإمــام أبــو العــزائم هــذا 

  :رضي االله عنه حيث يقول
  

  أتي الأوليــةــرام مـن نشــلي غ
  ةــين واجهت وجه رب البريــح

  اــه في صفا الروح أحيــلاح لي الوج
  ني العليـةاــرامٍ  إلى المعــذا غـ

  اق والنور حـوليــاً أشتــكنت روح
  ا دنيةــماً في دار دنيــصرت جس

  روح وَيْحيــل كوني قد حجب الــظ
  ديةــود الأسرار في الصمــعن شه

  هــبري مـن بعد رؤية وجــكيف ص
  ورة مثنويـةــاء عـن صــفي صف

  بيـم قـد سترت حبيـــأنت يا جس
  م للقريب بليـةّــرت يا جســص

  ر الله إنيــي تفـــي روحــخلـ
  ديــةـل للأحــام للوصــفي هي

  وديـروح قبــل حين وجــكانت ال



   ١٠٣     

  

  د الواحديةــاب عن مشهــفي حج
  دت جمال جميــلـــد شاهـفيَّ ق

  د أُخيَّ ــام الأعـلين فاشهــفي مق
  ـلاً ـواً وسفـر العالمين علـــسخ

  ي كوني عني رضيهــا روحــلي أي
  انيـ فيَّ غيب المعــزـإنـني الكنـ

  د الروحيــةــاغني االله باليــص
  م رقٌ ـروح أنت يا جســـقالت ال

  ها الأوليــةـرقت فيك شمســأش
  ديـن و أنتــاغني االله باليــصـ

  وره الأحمديـــهــت طهــبي نل



   ١٠٤     

  

  
  
  


  

 احْفَظِ االله يحْفَظْك   
  



   ١٠٥     

  



   ١٠٦     

  

  (*)احفظ االله يحفظك
  

  الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله رب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين 
والبـــاطن بخفـــي ، ر بمظـــاهر قدرتـــه وفعلـــه لعبـــاده المـــؤمنين الظـــاه

  .لطفه ومكنون حكمته لعباده المخلصين 
من شدة ظهوره ظهر فلم يدركه شـيء إلا ، سبحانه سبحانه 

ومـــن شـــدة بطونـــه بطـــن فـــلا يحـــس بـــه ولا يـــشعر بـــه إلا ، بعلمـــه 
،  جميــل فــي خــصاله ، ، إلــه قــوي فــي فعالــه  الملهمــين مــن عنــده

لمن استند ، وكل مكروه ، دافع كل كيد  . اءه ونوالهكريم في عط
  .إليه واتخذه وكيلاً 

جعــل خيــوط ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه 
هــو ن ومفــاتيح الأســباب بــين أصــابع صــنعته ، الأقــدار فــي قبــضته 

، ويقلب النهـار علـى الليـل ، وحده الذي يقلب الليل على النهار 
ومـن ، ويـرزق مـن يـشاء بأسـباب ، يميـت وهو وحده الذي يحـي و 

ومـن يـشاء بغيـر حـساب ، ومن يشاء بحـساب ، يشاء بغير أسباب
.  

                                                 
م ٢٠٠٥ من یولیو ٨ھـ الموافق ١٤٢٦من جمادى الآخرة ٢ كانت ھذه خطبة الجمعة یوم  (*)

  .بمسجد النور بحدائق المعادي بالقاھرة



   ١٠٧     

  

ويجعـل الخـواطر ، وهو وحده الذي يلهم القلوب بمـا يريـد 
  .فلا يتحركون إلا بما يريد ، تجتاح عقول العبيد 
  : لأنه كما وصف نفسه

] ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇∉∪  [ ]سورة البروج[  
أســـند ظهـــره ، شـــهد أن ســـيدنا محمـــداً عبـــد االله ورســـوله وأ
أ فــي كــل أمــر إلــى حــضرة ـوالتجــ، وفــوض أمــوره كلهــا الله ، لمــولاه 

ه مولاه فـي مطلـب ـبفما خيَّ ؛ وتوجه في كل حاجة إلى مولاه ، االله 
وقــــال لــــه عــــن هــــذه الأمــــة  -طرفــــة عــــين ولا أقــــل  -أو مقــــصد 
  :  المجتباة

وأن�ا لھ�م ف�ي ، لھ�م إذا م�اتوا وأن�ا ، أنا لھم ما عاشوا ((
وف�ي ال�دنیا أس�تر عل�ى ، وأن�ا لھ�م ف�ي الن�شور ، القبور 

��، عك ف��یھم وف��ي الآخ��رة أش��فِّ ، الع��صاة   ل عل��يَّ م��ن توكَّ
وم�ن س�ألني ش�یئاً ، ومن أقرضني جازیتھ ، منھم كفیتھ 

  )) .أعطیتھ 
  :وقال في ذلك في صريح القرآن 

] þ’ÎΤθãã ÷Š $# ó= Éf tGó™ r& 4ö/ ä3s9  [ ]غافر) ٦٠(الآية[  



   ١٠٨     

  

الــذي ربــط ، اللهــم صــلي وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد 
وجعـل المـؤمنين أجمعـين فـي كـل ، القلوب بحـضرة عـلام الغيـوب 

ــــان ومكــــان  ولا ، ولا يقولــــون ، ولا يــــسكنون ، لا يتحركــــون ، زم
ــــــون  ــــــون ، يفعل ــــــ، ولا يطلب ــــــد ؛ ون ولا يلحُّ ــــــده مقالي إلا لمــــــن بي

كـن : إنمـا يقـول لـه ....أراد شيئاً والذي إذا ، السموات والأرض 
  .فيكون 

وأحبابـــه الـــذين ، وعلـــى آلـــه أهـــل إجابتـــه ، صـــلى االله عليـــه 
وتمــسكوا ، وأتباعــه الــذين ســاروا علــى هديــه ، اســتجابوا لدعوتــه 

  .وعلينا معهم أجمعين ، بسنته 
  ....يا رب العالمين، آمين آمين 

  ..!إخواني جماعة المؤمنين 
فـي زمانـه وعـصره ،  r ب النبيلقد كان ما حدث لأصحا

، وكـل عاقـل ، وكل ذكي ، يدعوا كل لبيب ، أمراً خارقاً للأسباب 
 لعـل االله ، وأن يحاول أن يقتـدي بفعـالهم ، أن يبحث في شئونهم 

U  كمـــا وجههـــم ،   يرشـــده ويوجهـــه إلـــى طريـــق الخيـــر والـــسداد
  .أجمعين 

  ومن أمـراض عامـة، فكل ما نراه ونلمسه من مشاكل جمّة 
  ،لا يــساوي ذرة ممــا وجــدوا فيــه؛ ومــن كــل أنــواع الفــتن ، وطامــة 

  .وما كانوا عليه 



   ١٠٩     

  

ـــالمرة ، لقـــد وجـــدوا فـــي بيئـــة لـــيس فيهـــا مـــال  ، ولا خيـــر ب
ويـسيطر علـى ، وليس فيها إلا القوي يتغلب بقوتـه علـى الـضعيف 

والحديث في ....، والضعيف ، ويحرم منها الفقير ، موارد الخير 
  .هذا الباب يطول

ويقلب االله فقرهم إلى غنـى ، ر االله أفعالهم ماذا يفعلون ليغيَّ 
، ة وســــقمهم ومرضــــهم إلــــى صــــحة وفتــــوَّ ، وضــــعفهم إلــــى قــــوة ، 

  ...!وحياتهم غير المستقرة إلى سعادة وهناءة دائمة 
  ماذا فعلوا؟

  وماذا نفعل؟
يـستطيع ، فـي كلمتـين اثنتـين ، أعطاهم النبي روشتة صغيرة 

، وقــــد وجههــــا للــــصغار و للكبــــار ، حفظوهمــــا أبناءنــــا قبلنــــا أن ي
علـى مــدى الــدهور ، وللمـؤمنين والمــسلمين فـي كــل زمـان ومكــان 

رضـي  -قال لهما في شخص حبيبه عبـداالله بـن عبـاس ، والأدوار 
  :  -االله عنهما

، احفظ   احفظ الله یحفظك؛ یا غلام ألا أعلمك كلمات {
  ١٣} اھكجَ تجده تُ ؛ الله 

                                                 
  . الجامع الصحیح-سنن الترمذي) ١٣(
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أو مــن فقــر فــي ،  فــي نفــسك اف مــن مــرضـإذا كنــت تخــ
أو من سوء علاقـات فـي ، أو من شذوذ في أهلك وولدك ، بيتك 

أو ، أو من أي ذي جبروت وبطش ، أهلك وجيرانك ومن حولك 
 -من عصابات وغيرها من أنواع التخويفات التـي تلـوح فـي الأفـق 

  :كل ما عليك  ...-الفينة بعد الفينة 
  ..!" احفظ االله يحفظك "
  ؟ اللهكيف احفظ ا

وأؤديـه فـي الوقـت و الحـين ، فنـي بـه االله أحافظ على ما كلَّ 
  :والزمن الذي خاطبني به االله 

، ويجعلنــي فــي حفظــه وكنفــه وصــيانته ، يتــولاني االله بولايتــه 
ومـن جميـع الأشـرار مـن ، ويحفظني ظاهرا وباطنا مـن شـرار خلقـه 

كـل و ، وطـوارق الليـل والنهـار ، بـل مـن شـر الجـن والإنـس ، بريته 
ـــال  ـــى الفكـــر ، شـــيء يخطـــر علـــى الب ولـــو ؛ أو لا يـــصل حتـــى إل

  :لأنني أدخل في قول االله ؛ استعان بالخيال 

] ª! $$sù î� ö�yz $ZàÏÿ≈ ym ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& tÏΗ¿q≡§�9 $# ∩∉⊆∪  [  
  ]سورة يوسف[

  :ولذلك صار أصحاب الحبيب على هذه الهيئة 
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حـوالي وهـي مـسافة  -خرج تاجر من المدينـه إلـى الطـائف 
ولا رجـال ، ليس معـه مـسدس  -أربعمائة كيلو في صحراء جرداء 

ولكــن ، ولا يركــب ســيارة مــسرعة ، أو أمــن يحفظونــه ، مــسلحون 
  .يركب جملا 

  ؟ والصحراء، كيف سار في هذه البيداء 
وقلبـه يـشعر بالطمأنينـة ، ولاه ـوواثقا في مـ، متكلا على االله 

  :لأن لسانه دائم بذكر االله ، 

] Ÿω r& Ì�ò2 É‹ Î/ «! $# ’È⌡ yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9 $# ∩⊄∇∪  [  
  ]سورة الرعد[

، فاســتوقفه ؛ قابلــه قــاطع طريــق ، وقبــل الطــائف بمــرحلتين 
ــين جبلــين   بــرؤوس ووجــد الــوادي مملــوءاً ، ثــم أخــذه إلــى وادي ب

فــأعطني مــا معــك ؛ ..!مــصيرك كهــؤلاء  : فقــال لــه، مقطوعــة قبلــه 
  ..!من مال

إن لــي صــبية صــغاراً لا عائــل فــ، خــذ مــالي ودعنــي  : فقــال
، أمــا مالــك فلابــد منــه  : فقــال لــه. ولا كاســب لهــم غيــري ، لهــم 

فلمـا وجـده مـصراً علـى  ولا مناص منـه ، وأما قتلك فأمر ضروري 
  : فعله قال له

  .  U دعني حتى أصلي ركعتين الله 
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  بمن يستنجد؟
  بمن يستغيث؟

  ؟ أم بفرق الإنقاذ البشرية، النجدة الدنيوية أبا
  ..!!..:ولا ذاك ..!!لا هذا 

] ̈Β r& Ü=‹Åg ä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# # sŒ Î) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ uþθ�¡9 $#  [  
  ]النمل) ٦٢(الآية[

ســمع ؛ وعنــد ركوعــه للركعــة الثانيــة ، صــلى الركعــة الأولــى 
ـــا عـــدو االله : صـــوتاً يقـــول  وعنـــد ، فواصـــل الـــصلاة ...! . دعـــه ي

، ...! عـه يـا عـدو االله د: سمع الصوت مرة ثانيـة يقـول ؛ سجوده 
: ســمع الــصوت مــرة ثالثــة يقــول ، وفــي تــشهده ، فواصــل الــصلاة 
فوجـد شخـصا فـي ؛ وسـلم ،  فـأنهى صـلاته ؛ ..! دعه يا عدو االله

فقال ؛ وقد قطع عنق قاطع هذا الطريق ، يده سيف مضرج بالدم 
  : له

  من أنت؟
؟..!ومن الذي أعلمك بي؟   : فقال!ومن الذي أرسلك إليَّ



   ١١٣     

  

وأنــت فــي الــسجود فــي الركعــة ، مــا اســتغثت بمــولاك إنــك ل
هذه ،  بأرض كذا اً من يجيب عبدي فلان: قال االله تعالى ، الأولى 
  : فقلت ؟..اللحظة

  .وأنا ملك من السماء الرابعة ، أنا 
ـــالنزول  ـــصلاة هـــمَّ ؛ فلمـــا هممـــت ب ـــت فـــي ال ،  بقتلـــك وأن

؛ ولـى وعنـدما وصـلت إلـى الـسماء الأ، دعـه يـا عـدو االله : فقلت 
دعـه يـا عـدو االله : فقلـت ؛  بقتلك مرة ثانية وأنت في الـصلاة همَّ 
:  فقلت؛  بقتلك للمرة الثالثة  همَّ ؛ وأنا على باب هذه الوادي ، 

  : .....ثم قتلته، دعه يا عدو االله 

]  tΒuρ ö≅©. uθ tG tƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγ sù ÿ… çµç7 ó¡ym [ )]الطلاق) ٣[  
إلــــى شــــراب مــــن روح ونحتــــاج ،  نحتــــاج إلــــى جرعــــة يقــــين

ـــان فـــي هـــذا الـــدين  ونعلـــم أنـــه لا ، ليقـــوي يقيننـــا فـــي االله ؛ الإيق
ونعلم علم اليقين حقيقة قول ، يحدث في الكون إلا ما يريده االله 

  :الحبيب 
؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفع�وك ب�شيء  { 

وأعلم أن الأمة ل�و ، لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ الله لك 
ل���ن ی���ضروك إلا ؛ عل���ى أن ی���ضروك ب���شيء اجتمع���ت 
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وجف���ت ، رفع���ت الأق���لام ، ب���شيء ق���د كتب���ھ الله علی���ك 
  ١٤} الصحف بما ھو كائن إلى یوم القیامة

  ؟..ومعك االله...،...لم تخاف 
  ؟ وأنت في حماية رب العلا..،.. ولم تخشَ 

  : معاتبا لنا في حديثه القدسي ،  شأنه يقول ربي عزَّ 
  ،  ذي سلطان وجبروت یا عبادي لم تخشون من ((

  وأنا لي سلطان وجبروت؟
  ))   ! وأنا خزائني لا تفنى؟ . یا عبادي لم تخشون الفقر
لو اعتمد المؤمن على االله لكفـاه ، فإن الأمور كلها بيد االله 

لأن ، ه إليه كل ما يحتاجه في هـذه الحيـاة  لوجَّ  U ولو اتقاه ، 
  .  U  في علاه الأمور كلها بأمر االله جلَّ 

، أو مالـك ،  أو أهلـك  ،وإذا كنت تخشى ضراً في نفسك
 يكفـــي المـــؤمنين   U ألا تعلـــم أن االله ، أو عملـــك ، أو زرعـــك 
  .على أن تكون قائما له بما يريد ، كل ضر 

  : على سبيل المثال r لقد قال الحبيب
من صلى الصبح في جماعھ كان في ذمة الله تعالى  {

  ١٥} إلى أن یمسي
                                                 

  . الجامع الصحیح-سنن الترمذي) ١٤(
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،  الـصبح فـي جماعـة فـي أول الوقـت لكن هذا لمـن يـصلي
فهـذا لـيس فـي ذمـة ؛ أو قبـل الظهـر ، أما من يصلي بعد الشمس 

لأنـــه لـــم ؛ فيحـــدث لـــه مـــالا يحمـــد عقبـــاه ؛ ولا ضـــمان االله ، االله 
  . في علاه فه به مولاه جلَّ يعمل ما كلَّ 

أتعلمـون أن رب ، ..!!..يا من يبحثون عن شركات التـأمين 
  . كل شيء تخشونه العالمين خير أمين على

  :لقد علمنا الحبيب أن نقول عند السفر 
اللھم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأھل  {

  . ١٦} والمال والولد
مـادام ؛ ويتـولى صـيانتهم ، ويتولى رعـايتهم ، يتولى حفظهم 

، ولا يرتكــب الآثــام ، لا يــذنب ، الإنــسان يحــافظ علــى عهــد االله 
فـإن عنايـة االله ، أو أقـل ، ي نفـس  فـ، U ولا يخالف شـرع االله 

  .لا تتخلى عنه 
كيـــف كـــان المجاهـــدون الأولـــون يحـــافظون علـــى أهلــــيهم 

  ؟ ..!!..وذويهم
 - وزوجتــه حــاملا  -خــرج الرجــل مجاهــدا إلــى بــلاد الــشام

  : فقال
                                                                                                         

  ر الصدیق أخرجھ مسلم عن أبي بك) ١٥(
  .صحیح مسلم عن ابن عمر وفى سنن الترمذي عن أبي ھریرة) ١٦(
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  .اللهم إني استودعك ما في بطنها "
  .ودفنوها ، ماتت المرأة ، وبعد خروجه بشهر 

مـاذا كانـت تفعـل ، ه من حوله من أهلـه قال ل؛ وبعد مجيئه 
  : زوجتك؟ قال

  : قالوا، كل خير 
  : قال ، نرى نارا تخرج من قبرها عند المساء

  .انظروني إلى المساء ، واالله ما علمت عنها إلا خيرا 
  فسمع صوت ، وعند المساء ذهب معهم إلى موطن القبر 

،  فوجـدوا الأم الميتـة؛ فحفـر القبـر ومـن معـه ، طفل يبكي 
  .وهي ميته ، وهو يرضع في ثديها ، وقد خرج رضيعها 

  : وسمع قائلا يقول.  حفظه له  U لأن االله 
ولو استودعتنا أمه ، فحفظناه لك ؛ استودعتنا ما في بطنها 

  :معه لحفظناهما معا ؛ 
وإذا ، فظ الله تجده تجاھك ــاح، فظك ـــفظ الله یحـــاح {

واعلم أن ، ستعن با� وإذا استعنت فا، سألت فسأل الله 
لم ینفعوك إلا ؛ الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ، بشيء قد كتبھ الله لك 
لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ الله ؛ أن یضروك بشيء 
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رفعت الأقلام وجفت الصحف بما ھو كائن إلى ، علیك 
  ١٧} ةــــــیوم القیام

  ..أو كما قال 
  .عوا االله وانتم موقنون بالإجابةاد

                                                 
  . الجامع الصحیح-سنن الترمذي) ١٧(
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  الخطبة الثانية
  .الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين 

وأغنانــــا بفــــضله عــــن خلقــــه ، الــــذي هــــدانا إلــــى التقــــى والهــــدى  
  .أجمعين 

  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 
وأعطـــاه مفـــاتح ، أقبـــل عليــه بـــوافر الـــنعم ؛ مــن أقبـــل عليـــه 
  .خزائن الجود والكرم 

 الــصادق فــي ،أن ســيدنا محمــداً عبــد االله ورســوله وأشــهد 
اللهـم صـلي وسـلم ، والمبلغ بصدق شـرع مـولاه ، إخباره عن االله 

وترضــى بهــا ، صــلاة ترضــيك وترضــيه ، وبــارك علــى ســيدنا محمــد 
  .عنا يارب العالمين

  ...أخي المؤمن 
  .تجده تجاهك ؛ احفظ االله 

ــــه لا يجــــوز أن نجــــرب مــــع الح، لا أقــــول جــــرِّب  كــــيم لأن
، تجـد االله معـك فـي كـل اتجـاه ؛  احفظ أوامر االله ،  U الخبير

ويواليك بكرمه وجوده ومودته ، ويصونك بصيانته ، يتولاك بولايته 
  . شرار بريته يولا يحوجك نفساً ولا أقل إل، 
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لأصـحابه الكـرام ، هذا المنهج الذي علمـه الرسـول الأمـين 
.  

ـــصادق  ـــي جعفـــر ال ـــل لأب ـــذلك قي ـــه رضـــي االله -ول :  - عن
  : قال..أتحتاج إلى شيء؟

  : قيل، ..! فلا ، أما من الخلق 
  : قال...؟ مـول

عبـــدك جعفـــر : إلا وقلـــت يـــارب ؛ مـــا احتجـــت إلـــى شـــيء 
إلا وأجــــد هــــذا الــــشيء ؛ فــــلا أســــتتم كلامــــي ، يحتــــاج إلــــى كــــذا 

  .بجواري 
شــــيخاً كهــــلاً يمــــد يــــده يطلــــب ، ورأى رجــــل مــــن التــــابعين 

  : هفقال ل، حوائج من الناس 
 كبيراً  U عك االله فضيَّ ؛ عت حقوق االله صغيراً يا هذا ضيَّ 

   U لحفظــــك االله ؛  صــــغيراً  U ولــــو حفظــــت حقــــوق االله ، 
  .كبيراً 

وتتخلـى عنـه ، أروني يـا إخـواني مـن يحـافظ علـى أوامـر االله 
  !لا يكون أبداً ... !!!!..طرفة عين أو أقل ، عناية االله 

  . لا يتخلف  U ووعد االله ، لأن هذا وعد االله 
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 يعطـــي الـــسائل ولـــو كـــان بعيـــداً عـــن حـــضرته  U إذا كـــان االله 
ويواظـب علـى ذكـره ، فكيف بمـن هـو دائـم الإقبـال علـى حـضرته 

  ؟ وشكره وطاعته
  ؛ عنــه حاجــةوإذا أخــرَّ ،  يــديم لــه الخيــرات  U فـإن االله 

يعلــم أن مــصلحته ليــست فــي تعجيــل هــذه ، فلأنــه بعلمــه الإلهــي 
عقلـه الكاسـب يظـن أن تـسريع قـضاء هـذه الحاجـة وهـو ب، الحالة 

  . يعلم ما لا تعلمون U واالله ، وهو المهم ، هو المصلحة 
  !إخواني وأحبابي 

كمـــا كـــان أصـــحاب حبيـــب االله ،  المـــؤمن إذا كـــان مـــع االله 
رضــي االله عنــه  -أعطــاه االله مــا قــال فيــه الإمــام علــي  :ومــصطفاه 

  : حيث يقول -وكرم االله وجهه 
وقوة بغير أكل ، وعزاً بغير عشيرة ، نىً بغير مال من أراد غ

  . U فعليه بتقوى االله ، وطعام 
 أن يعيننـــــا علـــــى ذكـــــره وشـــــكره وحـــــسن  U نـــــسأل االله 

واجعل أفئدتنا في كل أحوالنا ، اللهم ارزقنا خالص تقواك  .عبادته
ــــا ، وأقبــــل بنــــا عليــــك دائمــــاً وأبــــداً ، توافقــــك وتخــــشاك  واحفظن

  . سواكأجمعين من جميع من
  .اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك 
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ولا ، ولا تحوجنـا إلـى أنفـسنا  .وأغننا بفضلك عمـن سـواك 
  .طرفة عين ولا أقل؛ إلى غيرك 

وتحفظهم ، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تتولاهم بولايتك 
وتجعلهــــم فــــي الــــدنيا والآخــــرة مــــن أهــــل ، بحفظــــك وصــــيانتك 

ــــــك ــــــ .إكرامــــــك وفتحــــــك وعنايت ــــــدينا ، ا اللهــــــم اغفــــــر لن ، ولوال
الأحيـــاء ، والمؤمنـــات ، والمـــؤمنين ، والمـــسلمات ، وللمـــسلمين 

إنــك ســميع قريــب مجيــب الــدعوات يــا رب  ....مــنهم والأمــوات 
  .العالمين 

وأصـــــــلح حكـــــــام ، اللهــــــم أصـــــــلح ولاة أمورنـــــــا وحكامنــــــا 
وسـنة نبيـك ، وألهمهم اللهم العمل بشرعك ، المسلمين أجمعين 
، وأهـل الأهـواء ، د عنهم حاشية السوء وأبع .في كل وقت وحين 
  .يا أحكم الحاكمين، والدنيا والمعاصي 

  .....اتقوا االله، ! عباد االله 
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  ، واستغفروه يغفر لكم  ،..اذكروا االله يذكركم 
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   ...وأقم الصلاة
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  (*)رسالة
  

   ]قـيفِ وْ  التـَّ انُ وَ ـنْ عُ [ 
  ] قـيرِ  الطَّ ابِ في آدَ [ 

  
  وهو شرح لقصيدة العارف باالله تعالى سيدي أبي مدين الغوث

  للعارف باالله تعالى
  ء االله السكندريعطا تاج الدين بن

  نفعنا االله بهما
  آمين

                                                 
 راقنـي هـذا الكتـاب علـى صـغر حجمـه؛  لمـا فيـه مـن معـارف جمـة يحتـاج إليهـا  (*)

 وخاصة أنه ت أن أنقله برمته ليعم به النفع ،العارف والواصل والسالك؛  ولذلك آثر 
  . بالمكتبات الآن لندرتهغير متداول
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، . تــــاج العــــارفين، قــــال الــــشيخ العــــارف القــــدوة المحقــــق 
 تــاج الــدين أبــو  ، ووحيــد عــصره ، إمــام وقتــه ، ولــسان المتكلمــين

أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء االله الـسكندري ، الفضل 
t  آمين، ونفعنا به....  

  .الحمد الله 
ــالخلق وا   .الواحــد فــي الحكــم والتقــدير  .لتــدبيرالمنفــرد ب

الملك الـذي لا يخـرج عـن  ، الملك الذي ليس له في ملكه وزير
المتقــدس فــي كمــال وصــفه عــن الــشبيه و  .ملكــه صــغير ولا كبيــر

العلـــيم   .ه فـــي كمـــال ذاتـــه عـــن التمثيـــل والتـــصويرالمنـــزَّ   .النظيـــر
 ألا يعلـــم مـــن خلـــق وهـــو ، الـــذي لا يخفـــى عليـــه مـــا فـــي الـــضمير

 العالم الذي أحاط علمه بمبادئ الأمور ونهاياتهـا .اللطيف الخبير
 .اتهاالسميع الذي لا فضل في سمعه بين ظاهر الأصوات وخفيَّ  .

القيوم المتكفـل  .الرازق وهو المنعم على الخليقة بإيصال أقواتها 
الوهــاب وهــو الـــذي مــنّ علــى النفـــوس   .بهــا فــي جميــع حالاتهـــا

 .وهــــو المعيــــد لهــــا بعــــد وجــــود وفاتهــــاالقــــدير  .بوجــــود حياتهــــا
  .الحسيب وهو المجازي لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها
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 .مــنّ علــى العبــاد بــالجود قبــل الوجــود؛ فــسبحانه مــن إلــه 
ومـدّ كـل  .وقام بهم بأرزاقهم على كلتى حالاتهم من إقرار وجحـود

وظهــر  .وحفــظ وجــود العــالم بإمــداد بقائــه .موجــود بوجــود عطــاءه
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله ، .حكمته علـى أرضـه وقدرتـه فـي سـمائهب

م لــه فــي  مــسلَّ  ،ض لقــضائهشــهادة عبــد مفــوِّ ، وحــده لا شــريك لــه 
ل علـى المفـضَّ  .وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله .حكمه وإمضائه
 الفـاتح الخـاتم  ، المخصوص بجزيل فضله وعطائـه ،جميع أنبيائه

كــل العبــاد حــين يجمعهــم الحــق  الــشافع ل ،ولــيس ذلــك لــسوائه، 
، صــــــــلى االله عليــــــــه وعلــــــــى آلــــــــه وأصــــــــحابه  . لفــــــــصل قــــــــضائه

  .وسلم تسليماً كثيراً ، المستمسكين بولائه 
  !اعلم يا أخي 

وأذاقـك ’ وأتحفـك بوجـود قربـه ’ جعلك االله من أهل حبـه 
، ك بـدوام وصــلته مـن إعراضـه وصــده وأمنَّـ، مـن شـراب أهــل وده 

ا وجبر كـسر قلـوبهم لمَّـ، بمراسلاته ووصلك بعباده الذين خصهم 
وفتح لهم رياض القرب ، علموا أنه لا تدركه الأبصار لنور تجلياته 

أشهدهم سـابق تـدبيره ، وهب منها على قلوبهم واردات نفحاته ، 
؛ وكــشف عــن خفــي لطفــه فــي منعــه ، فــسلموا إليــه القيــاد ؛ فــيهم 

  .كلون عليه فهم مستسلمون إليه ومتو ، فتركوا المنازعة والعناد 
  : r فقد قال... أما بعد
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  .فلینظر أحدكم من یخالل ؛ یحشر المرء على دین خلیلھ
فلا تخالل إلا مـن ينهـضك : فإذا علمت أيها الأخ الشقيق 

ــه  ــه ، حال ــدلك علــى االله مقال وذلــك هــو الفقيــر المتجــرد عــن . وي
ولا ، فليــست اللــذة إلا مخاللتــه . المقبــل علــى المــولى ، الــسوى 
فلــــذلك قــــال الــــشيخ العــــارف . دة إلا خدمتــــه ومــــصاحبته الــــسعا

  : المتمكن أبو مدين رضي االله عنه
   لــذة العيش إلا صحبة الفقــراما

  راــم السلاطين والسادات والأمــه
ـــق مـــولاه  ـــسالك فـــي طري ـــذة عـــيش ال إلا صـــحبة ، أي مـــا ل

 والفقير هـو المتجـرد عـن الخلائـق -والفقراء جمع فقير  -الفقرا 
، لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا االله تعـالى ، رض عن العوائق  المع،

ــه إلا االله ، وقــد أعــرض عــن كــل شــيء ســواه  وتحقــق بحقيقــة لا إل
، فمثـــل هـــذا مـــصاحبته تـــذيقك لـــذة الطريـــق . محمـــد رســـول االله 

فــك ويعرِّ ، وتريــق فــي جميــع فــؤادك مــن شــراب القــوم أهنــى رحيــق 
، قلبـــــك التعويـــــق ويزيـــــل عـــــن ، ويقطـــــع لـــــك العتـــــاب ، الطريـــــق 

ومـن كـان كـذلك . ويرفعك إلى أعلى الـدرجات ، وينهضك بهمته 
، والــــسيد علـــى أهــــل الطريقــــة ، فهـــو الــــسلطان علـــى الحقيقــــة ؛ 

؛  فــلا تخــالف أيهــا الــسالك طريقــه. والأميــر علــى أهــل البــصيرة 
 واصــحبه  ،فاجتهــد أيهــا الــسالك المجــد فــي تحــصيل هــذا الرفيــق
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كمــا ،  نــك ببركــة صــحبته كــل تعويــق يزيــل ع ،وتــأدب فــي مجالــسه 
  : قال رضي االله تعالى عنه

  همــي مجالســفاصحبهم وتأدب ف
  ا قدموك وراــك مهمــ حظوخلِّ 

ــأدب معهــم فــي مجالــستهم ، أي اصــحب الفقــراء  فــإن ؛ وت
فــــإذا اجتمــــع لــــك بــــين الــــشبح ، الــــصحبة شــــبح والأدب روحهــــا 

فـأي ؛ ! ة وإلا كانت صحبتك ميتـ، حزت فائدة صحبته ؛ والروح 
  ..!!.فائدة ترجوها من الميت 

  :ومن أهم أدب الصحبة 
ولا تكـــن همتـــك مـــصروفة إلا ، ف حظوظـــك وراك أن تخلَّـــ

  فإذا تخلقت بـذلك. فعند ذلك يشكر مسعاك ؛ لامتثال أوامرهم 
 ، ترفــع درجتــك؛ وأخلــص فــي ذلــك ، واســتغنم الحــضور ، فبــادر 

  : ه كما قال رضي االله عنالحضورو  .وتعلو همتك 
  مــت واحضر دائماً معهــواستغنم الوق

  ن حضراــم بأن الرضا يختص مــواعل
واحـــضر دائمـــاً معهـــم ، أي واســـتغنم وقـــت صـــحبة الفقـــرا 

، وتغمـــرك فوائـــدهم ، تـــسري إليـــك زوائـــدهم ؛ وقالبـــك ، بقلبـــك 
ويـــــشرق باطنـــــك بـــــالتحلي ،  ظـــــاهرك بالتـــــأدب بـــــآدابهم ضحوينــــ
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ن جلــست مــع المحــزون فــإ؛ فــإن مــن جــالس جــانس . بــأنوارهم 
وإن جلـــست مـــع ، وإن جلـــست مـــع المـــسرور ســـررت ، حزنـــت 

وإن جلــست مــع الــذاكرين انتبهــت ، الغــافلين ســرت إليــك الغفلــة 
فــــإنهم القــــوم لا يـــــشقى ، وســــرت إليـــــك اليقظــــة ، مــــن غفلتــــك 

  .وأنيسهم ، ومحبهم ، فكيف يشقى خادمهم ؛ جليسهم 
  : وما أحسن ما قيل

ـــ.  ..هم   مـــن عـــزِّ لـــي ســـادةٌ    اهـأقـــدامهم فـــوق الجب
  اهــ وجفي حبهم عزٌّ ...  إن لم أكن منهم فلي  

 مـــن حـــضر يخـــصُّ ، وهـــذا المقـــام ، واعلـــم أن هـــذا الرضـــا 
ــأدب  . وتحلــى بالذلــة والإنكــسار ، وخــرج عــن نفــسه ، معهــم بالت

إذا ، وانكــسر ، وانطــرح ، فـأخرج عنــك إذا حـضرت بــين أيـديهم 
واســتعن علــى . ة الحــضور فعنــد ذلــك تــذوق لــذ؛ حللــت بنــاديهم 

ويغمرك الـسرور ، تشرق لك أنوار الفرح ؛ ذلك بملازمة الصمت 
  : كما قال رضي االله عنه. 

  لــت فقــولازم الصمت إلا إن سئل
  تتراــم عندي وكن بالجهل مســلا عل
وتــم ، مــن لازمــه ارتفــع بنيانــه ؛ الــصمت عنــد أهــل الطريقــة 

، ان ــــــصــــمت بالجنو ، صــــمت باللــــسان : وهــــو نوعــــان ، غراســــه 
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؛ ونطـق لـسانه ، فمن صمت قلبه  .وكلاهما لا بد منه في الطريق 
ــه ، ومــن صــمت لــسانه . نطــق بالحكمــة  تجلــى لــه ؛ وصــمت قلب

وكلام الشيخ قابل لـذلك ، وهذا غاية الصمت ، وكلمه ربه ، سره 
.  

؛ فـإن سـئلت  .إلا إن سئلت ، فالزم الصمت أيها السالك 
واســــتتر ، وقــــل لا علــــم عنــــدي ، فــــارجع إلــــى أصــــلك ووصــــلك 

فانــك مهمــا اعترفــت  .تــشرق لــك أنــوار العلــم اللــدني ؛ بالجهــل 
فـإذا . لاحـت لـك معرفـة نفـسك ؛ ورجعت إلى أصلك ، بجهلك 
من عرف نفسه : " كما روى في الحديث ،  عرفت ربك ؛ عرفتها 

.  ولـــزوم آدابـــه ، وكـــل ذلـــك مـــن فوائـــد الـــصمت " . عـــرف ربـــه ؛ 
  .تكن من أحبابه ؛ ولازم الباب  ،وتأدب ، فاصمت 

  :وما احسن ما قيل
  يــاب حتى تصلحوا عوجــلا أبرح الب

  لى عيبي ونقصانيــلوني عــوتقب
  ـيــي ويا شرفـم فيا عزِّ ــفإن رضيت

  و لعصيانيــم فمن أرجــوإن أبيت
وتحقـــق ، فـــانهض أيهـــا الأخ إلـــى بـــاب مـــولاك بهمـــة عليـــة 

كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك ،  سنية  الـــهتـــشرق عليـــك أنـــوار ؛ بعبوديتـــك 
  : الشيخ رضي االله عنه بقوله
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  ك معتقداً ــرى العيب إلا فيــولا ت
  تتراــاً بدا بيناًً◌ لكنه اســعيب
، وعجــــزك ، وضــــعفك ، أي تحقــــق بأوصــــافك مــــن فقــــرك 

 -وشـــهدت لنفـــسك عيوبـــاً ، فـــإذا تحققـــت بأوصـــافك  .تـــك لَّ وذِ 
،  لاك فيـك فعند ذلك تحظـى بظهـور أوصـاف مـو  -لكنها مستترة 

، سبحان من ستر سر الخصوصية فـي ظهـور البـشرية : "كما قيل 
ر ـوافهــم مــن هنــا ســـ، وظهــر بعظمــة الربوبيــة فــي إظهـــار العبوديــة 

ولــم يقــل  ]ســبحان الــذي أســرى بعبــده [         : معنــى قولــه
  .ولا بنبيه ، برسوله 

، نـــال إلا مـــن العبوديـــة أشـــار إلـــى ذلـــك المعنـــى الرفيـــع الـــذي لا يُ 
  : ذلك قيلول

  فإنه أشرف أسمائي...  لا تدعني إلا بيا عبدها  
 لك حـالاً ولا ولا ترَ ، وانطرح بالطريق ، فانكسر أيها الأخ 

واسـتغفر مـن كـل مـا يخطـر بقلبـك  .يـزل عنـك كـل تعويـق ؛ مقـالاً 
؛ وانـصف مـن نفـسك ، وقـم علـى قـدم الاعتـراف ، في عبوديتـك 

رضـي  -كمـا قـال  .يتك وتفنـى بـشر ، تبلغ أعلى درجات المنازل 
  : - االله تعالى عنه

  ببــك واستغفر بلا ســوحط رأس
  ذراً ــلى قدم الإنصاف معتــوقف ع
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وهو رأسـك  -وحط اشرف ما عندك ، أي تواضع وانكسر 
. لتحــوز مقــام القــرب  -وهــي الأرض  -فــي أخفــض مــا يكــون  -

  االله تعالى وهوإلىأقرب ما يكون العبد "   :كما ورد في الحديث
وخروجــه عـــن ، وانكــساره ، لأن قــرب العبــد بتواضـــعه ، " ســاجد 

  .أوصاف بشريته 
ولــو لــم يظهــر عليــك ســبب ، واشــهد نفــسك دائمــاً مــذنباً 

  .فإن العبد لا يخلو من تقصير ، الذنب 
، خجـلاً مـن سـيئاتك وقف على قدم الإنـصاف مـن ذنوبـك 

لــم و ، ه أحبَّــ؛ فــإن مــن عامــل المخلــوق هــذه المعاملــة  .وعيوبــك 
فكيـف إذا عامـل . وكانـت مـساويه عنـده محاسـن ، يشهد له ذنبـاً 

ــــة صــــاحبه الحقيقــــي  ــــه ، بهــــذه المعامل ــــيس ل ــــه ل ــــذي إذا تحقق ال
اللهــم أنــت الــصاحب : " كمــا ورد فــي الحــديث ،   ســواه صــاحبٌ 

  " .والخليفة في الأهل والمال والولد ، في السفر 
؛ ء فتأهــــب أيهــــا الأخ لهــــذه المعاملــــة مــــع إخوانــــك الفقــــرا

وتكــون ، لتــصير لــك معراجــا تتوصــل بهــا إلــى معاملــة رب الــسماء 
ـــولا عنـــد الخلـــق والخـــالق  وتـــشرق ، وتـــصفو لـــك المعاملـــة ، مقب

  .عليك أنوار الحقائق 
  : قال رضي االله عنه
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  ك عيب فاعتذر وأقمــدا منــوإن ب
  ا فيك منك جرىــذارك عمَّ ــوجه اعت

  ــو أولى بصفحكمــول عبيدكمـوق
  ق يا فقــراــا وخذوا بالرفامحو ــفس

  مــل أولى وهو شيمتهـم بالتفضِّ ــه
  م ولا ضرراــا منهـف دركـلا تخــف

وطلــــب ، والانكــــسار ، أي لــــيكن شــــأنك دائمــــاً التواضــــع 
وإن بـدا  .أولـم يقـع ، سواء وقع منك ذنب ، المعذرة والاستغفار 

فــــإن التائــــب مــــن ، فــــاعترف واســــتغفر ، أو ذنــــب ، منــــك عيــــب 
إنمـا الـشأن ، وليس الشأن أن لا تـذنب . كمن لا ذنب له الذنب  

، أنــين المــذنبين عنــد االله : " كمــا ورد ،   علــى الــذنب أن لا تــصرَّ 
  .عجباً وافتخارا "  من زجل المسبحين خيرٌ 

ومـا ، ربما فتح لك باب الطاعـة :  في الحكم ولذلك قلتُ 
 وكـان سـببا للوصـول؛ فتح لك باب القبول وقضى عليك بالـذنب 

ــــرٌ ،  أورثــــت ذلا وانكــــسارا معــــصيةٌ .  أورثــــت عــــزاً   مــــن طاعــــةٍ خي
أقـم وجـه اعتـذارك عمـا ، واسـتغفارك ، ومـع اعترافـك  .واستكباراً 

 .وادخــل فــي القبــول ، فيكــون ذلــك ممحــي للــذنب؛ جــرى منــك 
لأن ، وقــل عبيــدكم أولــى بــصفحكم ، وانكــسر ، وتواضــع ، ل وذِ 

  .العبد ليس له إلا باب مولاه 
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  :  ما قيلوما احسن
   بما عنانـــيولم أبالِ ...  ألقيت في بابكم عنانـي  
  نِ◌ِ وانقلب الخوف بالأما...  فزال قبضي وزاد بسطي  

، وعـاملوني بـه ، وخـذوا بـالرفق ، كم يـا فقـرا دَ بيْ فسامحوا عُ 
ــإني عبــد فقيــر  ــالرفق والفــضل ، ف ولا ، لا يــصلحني إلا المعاملــة ب

مــذهبي ... ،ولا قــوتي ، حــولي لا ب، اعتمــاد لــي إلا علــى الفــضل 
  .والسلام ، العجز 

  :ثم قال رضي االله عنه 
ولــــم يزالــــوا  -وهــــو شــــيمتهم  -إنهــــم أولــــى بهــــذا الــــشيء 

ـــاملتهم مـــع أصـــحابهم ، متفـــضلين  . وهـــي ســـجيتهم  -وهـــذه مع
كمــا ،  وهـم متخلقـون بـأخلاق مـولاهم ، وكيـف لا تكـون سـجيتهم 

  " .تخلقوا بأخلاق االله : " ورد 
،  مــــنهم ضــــرراً أيهــــا الــــسالك المــــصاحب لهــــم فـــلا تخــــف
  .فإنهم القوم لا يشقى جليسهم ، وتمسك بأذيالهم 

فتخلـق بـأخلاقهم الكريمـة : فإذا عرفت ذلك أيها الـسالك 
تكـن ؛ وغـض الطـرف عـن عثـرتهم ، ي على الإخـوان د بالتفتِّ ـوجُ ، 

  .آخذا من أوصافهم أحسن هيئة 
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  :قال رضي االله عنه
  داــالإخوان جد أبى ــي علوبالتفتِّ 

  رف إن عثراــ وغض الطاً ومعنىً ــحس
بمــــا فــــي ، وجــــد علــــيهم أبــــداً ، أي وتكــــرم علــــى إخوانــــك 

. وأما فـي المعنـى فبـصرف همـة الأحـوال ، الحس فببذل الأموال 
فإن الـسماحة لـب ، ولا تبخل عليهم بشيء يمكنك إيصاله إليهم 

  .ويق فقد زال عن قلبه كل تع؛ ومن تخلق بها  ،الطريق 
  : رضي االله عنه -قال الشيخ عبدالقادر 

ولا صـيام ، ما وصلت إلى االله تعالى بقيام ليل ... ،إخواني 
والتواضـع ،  ولكن وصلت إلى االله بالكرم ، ولا دراسة علم  ،نهار

  .وسلامة الصدر ، 
أن الكرم هو الأساس  -رضي االله عنه  -فدل كلام الشيخ 

   .لغراسوأن التواضع يتم للسالك به ا، 
وزال ، سـلم صـدره مـن العلائـق ؛ فإذا تم له هـذان الأمـران 

   .عن طريقه كل عائق
ـــة لغرفـــاً : " ولـــذلك ورد فـــي الحـــديث  ـــرى ، إن فـــي الجن ي

أعــدها االله تعــالى لمــن ، وباطنهــا مــن ظاهرهــا ، ظاهرهـا مــن باطنهــا 
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وصــــلى بالليــــل ، وتــــابع الــــصيام ، وأطعــــم الطعــــام ، ألان الكــــلام 
  " . والناس نيام

  بإلانة الكلام   r حيث بدأ، فتأمل هذا الحديث يا أخي 
ارة ـوهــو إشــ: ثــم ثنــى بإطعــام الطعــام ، وهــو إشــارة إلــى التواضــع : 

كمــا أشــار إليــه ،  ثــم أتــى بعــد ذلــك بالــصلاة والــصيام ، إلــى الكــرم 
  .الشيخ عبدالقادر 

واجمــع معهــا حــسن .فــانهض أخــي إلــى هــذه المــآثر وبــادر 
  .مكارم الأخلاق 

إن وقفت منهم على  -وغض الطرف عن مساوئ الإخوان 
ــه  -كمــا قــال ،  ولا تــشهد إلا محاســنهم  -عثــرة   -رضــي االله عن

والغيبـــــة عـــــن ، رؤيـــــة محاســـــن العبيـــــد : " فـــــي حكمـــــه الفتوحيـــــة 
  :كما قيل" .ذلك شيء من كمال التوحيد ؛ مساويهم 

 رأيـــت جميـــع الكائنـــات...  إذا مـــا رأيـــت االله فـــي الكـــل فـــاعلاً  
  ملاحاً 

فقــــد ، فــــإذا تخلقــــت أيهــــا الأخ بهــــذه الخــــصال الــــشريفة 
ة وراقبـه بهمَّـ، فانهض إلى عتبة بابـه ؛ تأهلت للإقبال على الشيخ 

  : إلى ذلك الشيخ رضي االله عنه بقولهأشار كما  ،منيفة



   ١٣٨     

  

  سىــب الشيخ في أحواله فعــوراق
  انه أثراــن استحســيرى عليك م

ووصــلت بافتقــارك ، داب أي إذا تخلقــت بمــا تقــدم مــن الآ
فراقــب ، وتمــسكت بــأثر تلــك الأعتــاب ، وانكــسارك إلــى الــشيخ 

واخـضع لـه فـي  ، وانكـسر ، واجتهد في حصول مراضـيه ، أحواله 
ـــشفا ؛ كـــل حـــين  ـــاق وال ـــه التري ـــوب المـــشايخ تريـــاق ، فإن وإن قل

وتخلــص مــن كــل ، تــم لــه المطلــوب ؛ ومــن ســعد بــذلك . الطريــق 
  .تعويق 

فعــسى يــرى ، لأخ فــي مــشاهدة هــذا المعنــى واجتهــد أيهــا ا
  .عليك من استحسانه لحالك أثرا 

  :قال بعضهم 
أن تجتمــع مــع أوليــاء االله تعــالى ولا ، مــن أشــد الحرمــان " 

وإلا فــلا ، ومــا ذلــك إلا لــسوء الأدب منــك ، رزق القبــول مــنهم تــ
كما قلت في الحكم . "  من جهتهم ولا نقصٌ ،  من جانبهم بخلٌ 

  .إنما الشأن أن تورث حسن الأدب، جود الطلب ما الشأن و : 
 -رضــي االله عنــه  -زار بعــض الــسلاطين ضــريح أبــي يزيــد 

  ؟هل هنا أحد ممن اجتمع بأبي يزيد : وقال 
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ــاك  -فأشــير إلــى شــيخ كبيــر فــي الــسن   -كــان حاضــراً هن
   :فقال له

  : فقال؟ هل سمعت شيئاً من كلامه 
   " .لنارمن زارني لا تحرقه ا: "   قال ..!..نعم

  :  فقال؛ ..  ! فاستغرب السلطان ذلك الكلام
وهو تحرقه  r وأبو جهل رأى النبي ،كيف يقول أبو يزيد ذلك 

  : فقال ذلك الشيخ للسلطان ،  النار
 ولـو رآه ،إنمـا رأى يتـيم أبـي طالـب ،  r  النبـيأبـو جهـل لـم يـرَ 

r ..!..لم تحرقه النار...  
أي أنـه ، لجـواب منـه وأعجبه هـذا ا، ففهم السلطان كلامه 

ــالتعظيم والإكــرام واعتقــاد أنــه رســول االله  ولــو رآه بهــذا ، لــم يــره ب
ولكنه رآه باحتقار واعتقاد أنه يتيم أبـي . لم تحرقه النار ؛ المعنى 
  .فلم تنفعه تلك الرؤية ؛ طالب 

؛ ولـم تتـأدب ، لو اجتمعـت بقطـب الوقـت ! وأنت يا أخي 
كانـت مـضرتها عليـك أكثـر مـن بـل  .... ؛! لم تنفعك تلـك الرؤيـة 

   !.منفعتها
  :إذا فهمت ذلك أيها السالك 
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ــــشيخ  ــــين يــــدي ال ــــأدب ب ــــسلك أحــــسن ، فت واجتهــــد أن ت
، وانهـض فـي خدمتـه ، وخذ مـا عرفـت بجـد واجتهـاد ، المسالك 

  : كما قال. لتسد مع من ساد ؛ وأخلص في ذلك 
  ض عند خدمتـهـد وانهـدّم الجــوق

  ن ضجراـاذر أن تكـاه يرضى وحــعس
  

  تهـارى وطاعـى البـاه رضـففي رض
  ذراـك فكن من تركه حـى عليــيرض

؛ أي وانهض فـي خدمـة الـشيخ بالجـد فعـساك تحـوز رضـاه 
، ففـي الـضجر الفـساد ، واحـذر أن تـضجر . فتسود مع مـن سـاد 

  .لتحوز منه الوداد ، ولازم أعتاب بابه في الصباح والمساء 
  :وما أحسن ما قيل

  رحَ ــضض الإدلاج في السَّ ى مــاصبر عل
  اعات بالبكــرــى الطــوللنذور عل

  ـهـــلُ  في أمــر يؤمِّ دَّ ــوقل من ج
  از بالظفرــحب الصبر إلا فــما استص

، رضــي االله تعــالى عنــك ؛ فــإن ظفــرت أيهــا الــسالك برضــاه 
  .ونلت فوق ما تمنيت 
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تظفــــر ؛ وطاعتــــه ، فاســــتقم أيهــــا الأخ فــــي رضــــى شــــيخك 
  .وتفوز بجزيل كرامته ، ورضاه بطاعة مولاك 

إن ظفــرت ، فعــض أيهــا الأخ بالنواجــذ علــى خدمــة الــشيخ 
واعلم أن السعادة قد شـملتك مـن جميـع جهاتـك ، بالوصول إليه 

فـإن الظفـر بـه لا ، وأطلعـك تعـالى عليـه ، إذا عرفك االله تعـالى بـه 
واعلـم أن طريـق . سيما في هذه الأيـام أعـز مـن الكبريـت الأحمـر 

لكــن إذا ســاعدتك ،  تــرى يــفوحــال مــن يــدعيها ك، دارســة القــوم 
ـــة  ـــه مـــا يفـــوق المـــسك ، ظفـــرت ؛ العناي وشـــممت مـــن نفحـــة طيب

  :آمين - به ارضي االله تعالى عنه وعنَّ  -ولذلك قال . فر ذالأ
  ةــم بأن طريق القوم دارســواعل

   ترىيفوم كــال من يدعيها اليوحــ
  ـمــم وأنى لي برؤيتهــمتى أراه

  راــمع الأذن مني عنهم خبـــأو تس
  مــلي أن يزاحمهــمن لي وأنى لمث

  ا كــدراــلف بهآلى موارد لم ــع
  م وأوثرهــمـهم وأداريهــأحب

  وصاً منهم نفــراــجتي وخصــبمه
ق السالكين إلى طريق أهلـه شرع الشيخ رضي االله عنه يشوِّ 

  ا ترى وحال من يدعيها اليوم كم،  ويخبرهم أن طريقهم دارسةٌ ، 
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  .حتى كادت الهمم أن تكون من الطلب آيسة ؛ في الفترة 
كأنهـــا فـــي كـــل عـــصر ،  وهكـــذا شـــأن طريـــق القـــوم لعزتهـــا 

  .وهـذه سـنة معهـودة، ولا يظفر بها إلا الفرد بعد الفـرد ، مفقودة 
ـــز الوجـــود  ـــزال عزي ـــه ، وذلـــك أن الجـــوهر النفـــيس لا ي يكـــاد لعزت

 فـــي العـــالم ونهلهـــا مخفيُّـــوالطريـــق أ، م بأنـــه لـــيس بموجـــود كَـــحْ يُ 
وخفاء ساعة الجمعة في يومها ، خفاء ليلة القدر في شهر رمضان 

 وجد فإن من جدَّ ، حتى يجتهد الطالب في طلبه بقدر الإمكان ؛ 
  .ومن قرع الباب ولج ، 

علـى  -" لا بد مـن الـشيخ فـي الطريـق "  بعد أن ذكر قلتُ 
ــا بــذلك  -ســبيل الــسؤال والجــواب  ــف تأمرن إن   " قيــلوقــد !كي

مـــــن ذا الـــــذي ! وكالعنقــــاء ! وجــــود الـــــشيخ كالكبريــــت الأحمـــــر 
  ؟كيف تأمرني بتحصيل من هذا شأنه ".. !بوجودها يظفر 
  فــي طلبــه كالطفــلوكنــتَ !  فــي الطلــب لــو صــدقتَ :  فقــال
ولا تـــسكن لـــوعتهم حتـــى يظفـــروا ! لا يقـــر لهـــم قـــرار ! والظمـــآن 

  ! .بمقصودهم 
ـــشيخ  ـــه رضـــي االله تعـــالى -فأشـــار ال ـــشيخ  - عن ـــى أن ال إل

وعمارة العـالم إنمـا هـي بأمثالـه ، وكيف لا يكون موجودا ، موجود 
؛ فمـا دام العـالم موجـودا ، والأوليـاء روحـه ، فإن العالم شخص . 
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حكـم ؛ وعدم ظهـورهم ، لكن لشدة خفائهم . لا بد من وجودهم 
  .بفقدانهم 

 .تجـد المطلـوب؛ واصدق في الطلـب ، فاجتهد أيها الأخ 
  .ستعن على ذلك الطلب بمدد علام الغيوب وا

ــإن الظفــر لا يحــصل إلا بمجــرد فــضله ؛ وإذا أوصــلك للــشيخ . ف
سبحان مـن لـم يجعـل  : "  كما قلت في الحكم،فقد أوصلك إليه

ولـم يوصـل إلـيهم ، الدليل على أوليائه إلا مـن حيـث الـدليل عليـه 
  ."  إلا من أراد أن يوصله إليه

ة الطريـــق لمـــا ذكـــر عـــزَّ  - عنـــه رضـــى االله -ثـــم إن الـــشيخ 
ـــاه، شـــرع يتأســـف علـــى الاجتمـــاع بهـــم ؛ وفقـــدان أهلهـــا   ، ويتمن

تواضـعاً منـه  -والتشرف بلقائـه ، ويستبعد من نفسه حصول ذلك 
مـن : ولـذا قـال بعـد ذلـك  ، -وهضماً لنفسه واحتقاراً ، وانكساراً 
 وهــذا شــأن العــارف لنفــسه ،  إلــخ ..ى لمثلــي أن يــزاحمهملــي وأنَّــ
لأنـه لا ؛ المتحلـي بـواردات قدسـه ، الممتلي بمعرفـة ربـه ، بنفسه 

، بــل يــرى نفــسه أقــل مــن كــل شــيء ، يــرى لنفــسه حــالاً ولا مقــالاً 
  :كما قيل،  وهذا هو النظر التام 

  عاً وإذا زاد جهل المرء زاد ترفَّ ...إذا زاد علم المرء زاد تواضعـاً 
ن حمــل الثمــار  عــزُّ فــإن يعــ...وفــي الغــصن مــن حمــل الثمــار مثالــه

  ا ًـتمنع



   ١٤٤     

  

مــع أنــه ، فــانظر إلــى الــشيخ أبــي مــدين ورفعتــه فــي الطريــق 
وانظر إلـى هـذا التنـزل منـه ، وصل من تربيته اثني عشر ألف مريد 

إلــى أرض الخــضوع والانكــسار ، والتــدلي بأغــصان شــجرة معرفتــه 
ويزيـده ، هـل هـذه الطريقـة أحتى أنـه لـم يـر نفـسه أهـلاً للاجتمـاع ب

لأن الــشجرة لا يزيــدها انخفاضــها ؛ ض مــن الارتفــاع هــذا الانخفــا
  ، فتواضع أيها الأخ في الطريق. في عروقها إلا ارتفاعا في رأسها 

يــزل عنــك  ؛ وخــذ هــذا الأصــل العظــيم مــن هــذا العــارف المــتمكن 
  .كل تعويق 

.... أحبهم : " بعد ذلك  -رضي االله تعالى عنه  -ثم قال 
ومـن احـب ، فـإني أحـبهم ، نهم وإن لـم أكـن أنـا مـ:  أي ،  " الخ

"  المـرء مـع مـن أحـب: " كما ورد فـي الحـديث ،  قوماً فهو منهم 
  : وكما قيل ، 

   بهم شفاعـةلعلى أن أنالَ .... منهــمأحب الصالحين ولستُ 
  وإن كنا سواء في البضاعة....اعته المعاصيضَ وأكره من كانت بِ 

التنــزل مــن تمــام  -رضــي االله تعــالى عنــه  -وهــذا أيــضاً منــه 
ولهــذا تواضـع الــذي لـم يلحــق جــواد ؛ وتكمــيلاً وتتميمـاً ، الـسابق 

ووفنــــا مــــن ، نفعنـــا االله تعــــالى ببركاتـــه  .شـــرفه فــــي ميدانـــه لاحــــق 
ولـــذلك ارتفعـــت ؛ لأن هـــذه خـــصال القـــوم وصـــفاتهم ، معاملاتـــه 
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 –رضى االله تعالى عنـه  -كما وصفهم  ،وجزلت عطيتهم ، رتبهم 
  : بقوله
  واــايا حيث ما جلسرام السجــقوم ك

  راــقى المكان على آثارهم عطــيب
  اقر ــدى التوصف من أخلاقهم طــيه

  م راقني نظراــن التألف منهــحس
  مــل ودي وأحبابي الذين هـــهم أه

  ول العز مفتخــراــن يجر ذيــمم
  م في االله مجتمعــاــي بهــلا زال شمل

  ورا ومغتفــراــا فيه مغفــوذنبن
  ة على المختـــار سيدنالاــثم الص

  ذراــد خير من أوفى ومن نـــمحم
؛ حيثما جلسوا ، وهمتهم عظيمة ، أي قوم سجاياهم كريمة

؛ وأينمــا توجهــوا ، تبقــى آثــار نفحــات عطــرهم فــي المكــان ظــاهرة 
وتـــصلح بهـــم الـــدنيا ، فتـــشرق القلـــوب ؛ سطع شـــمس معـــارفهم تـــ

قهــم طرقــا يهــدي التــصوف للــسالك المــشتاق مــن أخلا. والآخــرة 
ــدة ، تــدل علــى الطريــق ، مجيــدة  ــسير فــي ســلوكه ســيرة حمي . وي

ــأليف  ــاظر ؛ فلــذلك جمعــوا أحــسن ت وجــد وفــي ، حتــى راق كــل ن
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حتى اكتحلت بكحـل أثمـدهم أنـوار البـصائر ؛ أكمل معنى لطيف 
.  

: " بعـد ذلـك  -رضي االله تعالى عنه  -ولذلك قال الشيخ 
لـشخص لا يحـب إلا مـن فـإن ا،  " الـخ ..هم أهل ودي وأحبابي 

وفـي هـذا الكـلام ، ولا يود إلا من كان بينه وبينه مؤانسة ، جانسه 
وطينتـه مـن ، مـن جملـتهم  -رضي االله تعالى عنه  -إشارة إلى أنه 

ـــتهم  ـــه فـــي التواضـــع والانكـــسار ، طين ـــل علـــى ؛ ومـــا تقـــدم من دلي
كما تقـدمت الإشـارة إلـى ذلـك ،  التحقيق في هذا المجد والفخار 

  .أل االله تعالى أن يسلك بنا أحسن المسالك فنس؛ 
أنـــه لا يـــزال شـــمله مجتمعـــا بهـــم فـــي االله ، ثـــم دعـــا وســـأل 

  .وذنبه مغفورا ، تعالى 
إتمـــام الـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدنا ، ونحـــن نـــسأله أيـــضاً 

 ، ومــن أكــرم الجــار، ومــن نــذر ، خيــر مــن أوفــى ، محمــد المختــار 
وتـابعيهم بإحـسان ، ابعين  والتـ ،وعلى آلـه وصـحبه الـسادة الأبـرار

  .إلى يوم القرار
، لمــن تعطــش ليلــه فــي معــاني هــذه الأبيــات ، م قْ وهــذا الــرَ 

وانمـا الأعمـال ، وإلا فنحن معترفون بالعجز والتقصير عن معانيها 
  .واالله أعلم، بالنيات 
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 
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   ، هذه القصيدة لشيخ الشيوخ أبي مدين
  آمين..أعاد االله علينا من بركات علومه 

لسيدي الشيخ  - للقصيدة المذكورة -والتخميس 
  س االله سرهقدَّ  ، محيي الدين بن العربي

  

  
  دنا وطراــاذات الذَ ــا من لَ ـــيا طالب

  رىـ ـُيك يــ الخير فعَ يــإذا أردت جم
  ـرا الخبـــــعْ فاسم  ار أمينٌ ــالمستش

s راــ الفق العيش إلا صحبةُ ذةُ ــما ل g  
S راـ والأمن والساداتُ  السلاطيمُ ــه G  

   من ملابسهــمــوا بيسيرٍ رضُ   قــومٌ 
  همــــ الدنيا بهاجس لا تخطرِ وتِ ــوالق

  مـــ من وساوسهدورهم خالياتٌ ــص
s في مجالسهموا وتأدبْ ــفاصحبهم  g  
S  ِموك ورا ك مهما قدَّ ـــ حظوخلG  

  مــهإن كنت تابعَ  وا ــك طريقهملُ ـساُ 
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  مــ تراجعه أنك واحذرْ ــواترك دواعي
  ـمـه منافعَ دْ ـــا يريدونه واقصُ ــفيم

s مـ واحضر دائماً معه الوقتَ مِ ـواستغن g  
S راضَ  حَ نْ  مِ م بأن الرضى يختصُّ ــواعل G  

  لـو بهم وتصــاً بهمو تسمــكن راضي
  زلـ فَ كَ وْ ـحَ  أوإن مَ  مـوك أقــإن أثبت

  لـوك فكـاعوك فجع أو أطعمــوإن أج
s لــن سئلت فقمت إلا إــولازم الص g  
S تتراــ مس م عندي وكن بالجهلـلا عل G  
  اس منتقداــوب النــولا تكن لعي

  ود بداــن ظاهرا بين الوجــوإن يك
  ال لا تعب أحداــر بعين كمــوانظ

s داــب إلا فيك معتقــولا ترى العي g  
S تتراــ لكنه اساً ــــا بدا بينـعيب G  

  وه من أربــل بذلك ما ترجــتن
  م ذلا بلا ريبــس ذلل لهــنفوال

  اب عن أدبــل ذلك ذل نــبل ك
s تغفر بلا سببــط رأسك واســوح g  
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S ذراــمعت م على قدم الانصاف ــوق G  
  مــريق تشــم بريقا للطــإن شئت منه

  الك دمــل ما يكرهوه من فعــعن ك
  ؤال أدمــس منك على حسن الســوالنف

sوأقم ترفـ فاع ك عيبـدا منــ وإن ب  g  
S ك جرىـك منـه اعتذارك عما فيــوج G  

  مــل داووا بصلحكـــلق وقــلهم تم
  م داء جرحكمــرهم العفو منكــبم

  مــض نصحكـهبو لي مح يء ــأنا المس
s كمــ أولى بصفح دكمــل عبيــوق g  
S راـفق يا  ذوا بالرفقــ وخ امحواــفس G  

  مـت همتهــإذا أذنب شى منهم ــلا تخ
  م أن ترديك عشرتهمــى وأعظنــأس

  همـتؤذيك سطوتـ ابرة ــو جبــليس
s مــم بالتفضل أولى وهو شيمتهـــه g  
S رراــم ولا ضــا منهـفلا تخف درك G  

  ريق هدىــم تسلك طــإذا أردت به
  ك مجتهداــن في الذي يطلبوه منــك
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  داـواحذر أن تقول غ ك ــفي نور يوم
s د أبداـجوان ــلى الإخــتي عـوبالتف g  
S رف إن عثراــا ومعنا وغض الطــحس G  

  اــم الحق لا تستعمل الدنســأصدقه
  ادة رؤسـاــم أهل صدق ســلأنه

  ك أساــح لكل امرئ منهم إليــواسم
s ىــب الشيخ في أحواله فعســوراق g  
S أثرا انه ــرى عليك من استحســي G  

  هــوته تحظ بدعوتـــه دعــواسأل
  و ببركتـهــ ترجل بذلك ماــتن

  رمتهــن الظن واعرف حق حــوحس
s وانهض عند خدمته د ــدم الجــوق g  
S وحاذر أن تكن ضجراــاه يرضى عس G  

  هــفظ وصيته زد من رعايتـــواح
  ا فورا لساعتـــهــه إن دعـولبَّ 

  هــوى لطاعتــوغض صوتك بالنج
s هــى الباري وطاعتـ رض اهـففي رض g  
S كن من تركها حذراك فـى عليــيرض G  
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  ةـس مسايســـه نفـن نفســوالزم بم
  س آيسةــان فإن النفــفي ذا الزم

  ةــاس باخسـم في النـوحرفته م ــمنه
s وم دارسةــم بأن طريق القــواعل g  
S ترىيفوم كـها اليـوحال من يدعي  G  

  مـــأوا عنى لألفتهـــق لي إن نــيح
  مــا بي لفرقتهــزن ممــألازم الح

  مـم بعد صحبتهــلى انقطاعي عنهــع
s مــــبرؤيتهم وأنى لي ــمتى أراه g  
S براــمع الأذن مني عنهم خــأو تس G  

  ن أن ألائمهـــمـم انعي ــي مـتخلف
  مـت لائمهــم أتيت فلمني لســمنه

  لاحا كي أنادمهمــا رب هب لي صــي
s لي أن يزاحمهمــن لي وأنى لمثــمـ g  
S دراــ لم ألف بها كواردـلى مــع G  
  آثرهمـف أن تحصى مــجلت عن الوص

  رهمـــلى البواطن قد دلت ظواهــع
  ا مفاخرهـــمـ في الدني اعة االلهــبط
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s م وآثرهــمــهم وأداريهــأحب g  
S ا منهم نفراــوخصوص تي ــبمهج G  

  واــوم على الخلق بالطاعات قد رؤســق
  م الآداب يقتبسواــم جليسهـــمنه

  ه التعــســم حظــف عنهـ تخلومن
s واــوم كرام السجايا حيثما جلســق g  
S راــعط رهماان على آثــى المكـيبق G  

  غفاــهم تزد شـم لا تفارقــ بهمْ ــفهِ 
  ـاــم فانتحب أسفـــوإن تخلفت عنه

  رفاــى الفتي شــم يكسـابة بهــعص
s اقم طر ــدي التصوف من أخلاقهــيه g  
S راــراقني نظ م ـمنهن التألف ــحسG   

  مــل افتخاري في الهوى بهــجررت ذي
  وى لـهمــداً في الهــا رضوني عبيــلم

  م لست أنسهــمـم في هواهــوحقه
s مــابي الذين هـم أهل ودي وأحبــه g  
S راــول العز مفتخــجر ذيـن يــمم G  

  م قلبي في الهوى قطعاً ـت في النظــقطع
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  اــم طمعـولى بهــلت للمــوقد توس
  ـاً ــلمين معــوللمس أن يغفر االله لي 
sم في االله مجتمعاــملي بهــ لا زال ش g  
S راـورا ومغتفـه مغفــا فيــوذنبن G  

  ناـــن ضمَّه النادى بمجلســ ميا كلَّ 
  اــم يمحو الذنوب لنــأدعو الإله به

  نَ و لمن خمَّس الأصل الذى حســـو أدع
sيدناـار سـتى المخــلاة علــمَّ الص ث g  
Sر ـن نظـن أوفى ومـمَّدٍ خير مـــ محG  

  
****************************************  

b  
  رسالة

  ] في آداب الطريق عنوان التوفيق[
  للعارف باالله تعالى تاج الدين بن عطاء االله السكندري

  

****************************************  
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،  الإسلامية الإخوة وإحياء روح  ،على جمع الصف الإسلامى
وغيرها من ، والأنانية ، والأثرة ، والأحساد ، والتخلص من الأحقاد 
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   .وأصحابه الكرام،  rاالله 

  : هدفه  %
ونشر الأخلاق ، لامى ببعث الروح الإيمانية إعادة المجد الإس

  . وترسيخ المبادئ القرآنية، الإسلامية 
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